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مقدمة 


لقد كان من دواعي شرفي وسروري أن أتولى منذ عام ١951‏ مسؤولية جمع مجموعة وطنية لمتحف الفن الإسلامي في قطر يحتل فيها الزجاج 
المملوكي مكانة متميزة. وإنه لمن عظيم مسرتي أن أقدم هذه التحف الزجاجية الاثنتي عشرة:» التي يتم بحثها في هذا الكتالوج كجزء من 
المعرض الذي يحمل اسم الزجاج المملو كي المذهب والفخار الإزنيقي المزجج, والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان الدوحة الثقافي لعام 

٠٠٠١7‏ . الآنيتان الزرقاوان ( القئيئة والزهرية ) تعتبران تحفتين فريدتين وهما من أجود القطع الزجاجية الباقية من العهد المملوكي . أما 
القوائيس العشرة ففعرض. تقريياً التاريخ والسدي.الكاملين لقرائيس رجاحية أتارت المسلح والسدارس الدينية ودور اللعيادة الأخزى خلال الارن 


الذي شهد أعظم إنتاجاتها . 


أتقدم بالشكر والعرفان إلى العديد من الأشخاص في لندن والدوحة» الذين أدى تفانيهم وعملهم إلى إقامة المعرض وإصدار الكتالوج. أود 
التقدم بشكر خاص إلى التالية أسماؤهم: ستيفانو كاربوني القيم المساعد في قسم الفن الإسلامي في متحف المتروبولتان للفنون الذي قام 
بكتابة النصوص الواردة في الكتالوج» وسايمون راي على نصائحه التي زودنا بها خلال مراحل مختلفة من المشروع؛ كما أشكر عيسى بيدون 
مشرف التحف الزجاجية في الدوحة ومساعده حاتم الحميدة على عنايتهما الفائقة بهذه التحف» وأتقدم بالشكر إلى نيغيت يوسف وشيلا 
ماكدونالد من جمعية الفن الإسلامى فى لندن على تقديمهما المساعدة الإدارية وكذلك ريبكا فوت مديرة جمعية الفن الإسلامي في لندن 
على تنظيمها ورعايتها للمعرض. 


سعود بن محمد بن علي ال ثاني 
الرئيس 


المجلس الوطنى للثققافة والفنون والتراث 





تحفتان زجاجيتان استثنائيتان ضمن المجموعة التى يقتنيها متحف الفن 
الإسلامي في قطرء وهما مطليتان بمينا اللازورد الأزرق وبالذهبء إحداهما 
قنباية رطيعزة ,ولا شري زهرية كبيرة ( رقمان ١‏ 7>9)» وكلتاهما أثران فريدان باقيان 
من نوع خاص من الزجاج تم إنتاجه في العهدين الأيوبي والمملوكي في سوريا 
ومصر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. ولا توجد أية مجموعة أخرى اليوم 
تحتوي وعاءين يضاهيان هذين الوعاءين المهمين المطليين بمينا اللازورد 
الأزرق باستثناء أربعة فوائيس مسجد وبعض القطع المكسورة ضمن مقتنيات متحف الفن الإسلامي في 


القناهرة» النبى تشكل 





. 5 . )2 
0 3 . 500 
أ كبر لذ باق مم هذا النوع 5 


وعند مقارنتها مع الأغلبية الساحقة من التحف المطلية بالمينا والذهب والمصنوعة من الزجاج الشفاف 
المائل إلى اللون البني أو الاخضر أو الرمادي نسعتفج بوضوم أ القعبار الزجاج غامق اللوق» أزرقا كان أء 
ارعواقياء كاك خروها عن المألوف: واقتصير أساسا على أوعية صغيرة نجدها مزج في متسعواقات سسا 
انان الازريق تبط سسا للدم يشكل تضادا لونيا مع الميناء خاصة مع الذهب» مما يسرٌ الناظر» في 

حين يتحول اللون الأرجواني» الذي , يعم الستصيول عليه بإضاقة كبيات كبيرة عن كسيف المتقيرة اكريما إإنى 
اللون اللأسود ويغدو معقما كمانا. المنؤثرات التهائية متتشابهة بيتهماء ولهذا السبب تتم عادة دراسة هذدين 
اللونين معا. في دراسة مسحية حديثة» أدرج مارتن نوبي في قائمة عشرة أوعية صغيرة كاملة تنتمي إلى هذه 


لي 


الفعة» وبي تقع في شكال عولاة: منها الأباريق والطاسات والأقداح والقناني ؛ والقاسم المشترك بيدها جميعا 
5 اقيافيا أسلوب زخرفة: يبععد عن الععقيد والتشييو” 
مجموعات كثير رة أن الزجاج 6 لم يكونا نادرين إلى الدرجة التى أعتقد أنهما كدللة» كما 
توحى. بعص الشظايا اعمال 8 
الزمان» والمتمثل بعحمرير تعريقات مرء من الوا اين أو الأزرق الفاتح وجعلها تتخلل أرضية من الزجاج غامق 
اللون لإضفاء لسسات زخرفية . وفى العهدين الأيور والمملوكى حلت النماذج المطلية بالمينا محل هذه 
الزجاج غامق اللون» الذي غلب فيه استخدام اللون 
والأرجواني مع ألوان متضادة توضع على نحو تشكيلي على السطح - 
إاحدى الخصائص اهمع ة للإنتا ج 5-0 سور يا ومصر الك ريين مقارنة معء ع الزجاج الشفاتف الذي شاع إنتاجه في 





5 ويثبت علق اكبير من الشظايا المتفرقة بين 


ن هده الفغة م. ن الزجاج قد استوحيت من تَصَليك تورك عراقته فرواتا من 


التعريقات' ' التي كالات اتعخد 'أشكالاً متعرجة. بويعتير 


الأخضر وفى حالات كثيرة الأزرق و 


البقاع الشرقية للعالم الإسلامي. ومن المستغرب عدم شيوع الأوعية الزجاجية الزرقاء والأرجوانية بين 

الزجاجين ورسامي الزجاج في العهد المملوكي. 

د الناحية التركيبية والتقنية والعملية تكاع له تود فرقا في عملية إنتاج جع الزجاج عو شنا هزه ره 
إ ن اللاختكلاف بينهما فى عملية إضافة الأوكسيدات الملونة أو كدير اكير 

العناصر المزيلة للألوان. ونجد نقطة انصهار مماثلة في الرجناج غامق اللون وبالتالي تظهر فيه المشاكل ذاتها 

الظاهرة فى بي النوع ع الشفاف عندما نقوم بحرق الميفا . ليذ السعب»ه لأ أن مجموعة عوامل أخرى كالرعاية 


والذه 5 والزجاج الشفا ف ؟؛ اذ يكين 


وعاءات أزرقان مطليان بالمينا والذهب 


27 - 


المقدمة من الحكام والطلب الشعبي وقضايا تسويقية وأذواق فنية أدت إلى متصيل الزجاج الشفاف المطلي 
بالمينا والذقب على الزجاج غامق اللون. فما يبدو لأعيننا اليوم تضادا لونيا قري وجذاب ريا ويعنا عدا 
شيئا آخر في أعين الحرفيين ورعاة الفن في مرحلة العصور الوسطى . وبككل بساطة» لربما اعتّبر الزجاج 
الشقاف: أكثر ملاعمة. لاسعقبال ١‏ لألوان فهو يشع بنور أسطع عندما يضاء من الداخل كما هي الحالة في 
فوائيسن السسسحد . وبالمتل» لريمنا بندا النبيذ وغيرة من المشرويات أكثر إثارة للشهية دانغل الاقداح.والقفاني 
الشفافة 


وتعتبر القئيئة والزهرية في مجموعة قطرء الأولى بزخارفها القليلة (رقم )١‏ والثانية بزينتها المعقدة المتمثلة 
سطع متعده الالواك ررق ١‏ ) أشهر مثالين باقيين على الزجاج الغامق المطلي بالمينا. ولقد أثارت الحالة 
السلليمة نظريبا والالواق غير العادية لهنذه :التسفي شك" حول صعنة اقسبها نخاصة أن الأوروبيين الذين قلدوا في 
أواخر القرن التاسع عشر التحف الأصلية التي تعود إلى فترة العصور الوسطى» كانوا يفطلية اهيانا لبي 
الأوعية غامقة الألوان. لكن ن البحث العلمي المقرون بمعلومات تاريخية حول اسليناء. واللمررق اأيقنا 
باعتبارات يقدمها تاريخ الفن» أثبت بما لا يدع عجالاً الشاق أنيا قعل سمال تعود إلى القرن الثالث عشر. 
وتتميز هاتان التحفتان بين العديد من الأعمال | الباقية من الزجاج المطلي بالمينا والذهب» فهما من صفوة 
القطع التي كانت ضالة عزيزة ومفخرة أثيرة سعى إلى اقتنائها الجامعون الأوائل للفن الإسلامي في أواخر القرن 
التاسع عشر. فلقد سارع ألفونس دي روثتشايلد في باريس إلى شراء القنينة الزرقاء من مجموعة سبيتزر عام 
5» وكان قبل ذلك المالك الفخور لبعض الفوانيس المهمة التى استخدمت فى المساجد» وهى ذات 
زجاج شفاف ضارب إلى اللون البني ( أنظر أرقام "ا لا» )١١‏ . آنا السيكاتور الإيطالي كارلو القبيرق ذف 
سوستينيو فاعتبر زهريته الزرقاء تحفة مهمة جدا ل تعبيره « تليق بملك» - إلى درجة أنه وهبها في 
وصيته إلى العائلة المالكة في إيطاليا. ولقند. أظهريث مؤعقرا * في السوق عندما عرضها ورثة عائلة سافويا للبيع. 
إذ ذاعت شهرتها إلى درجة أعطيت فيها اسم علم» حيث 58 الان باسم زهرية كافور”*' نسبة إلى أصلها 
المشهور من ملكية كاميلو بيدسو كونت كافورء أحد محققي الوحدة الإيطالية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. على أية حال لم يثبت البحث الأرشيفي مكانة كافور في سلسلة نقل هذه التحفة غير العادية 
التي تستحق اسم علم عظيم؛ لذلك قد يتم تغيير اسمها إلى زهرية أليئيس أو ألفييري في المستقبل القريب . 


عدر الأربعة هي مدخلات الجرد ذات الأرقام 754 2.7589598 55789 71.019 والشظايا أرقام 514٠‏ و١141“”.‏ يمكن 
نسب المدخل رق قم ١1‏ فمط بمأمن م : ن الخطأ إلى زجاجي العهد المملوكى ؛ في حين أن الشحف الأأخرى. التي من الواضح 

أنها لم تجرف و 3 كانت مطظلية بالدذهب» وجدت في مدرسة ة السلطان اوه الغور يي التى تعود إن أوائل المرك السادس 

عشرء وربما استوردت من أوروبا. ارجع إلى 91 .ام ,119-120 ,8-9 .مم ,1929 إء زلا . 

.37-9 .مم ,1998 رانلاع ل 

ا 5 الزرجاج ذو التغريقات مزيجا من زاج فاتح اللون ومعتم في قلب وسط أزرق غامق أرجواني غامق أو أخضر غامق . راجع 
البحث الموجز عند 00.94 .اك ,348-349 .م .2001 تممطي© , 
(199 لتدممعط51 لصه لإحانلاء ل , 


/ 





التركيب الكيميائى : 
1,١‏ صودا (2)81320 ه,5”/ ماغنيسيا (2)8480» 7/09 ألومينيا (و4120)» /55,١‏ سيليكا (2))5102 
8 أكسيد البوتاسيوم (20))» 5,"5/ أكسيد الكالسيوم (080) 


الارتفاع: _”١‏ سم 
الحد الأقصى للقطر: ١5,7‏ سم 


الكتابات. بخط الثلث: 


«عز لمو أن السلاطان اذا 


حول الجزء السفلى من العنق تظهر الكلمات: 
وعز لمو لانا السلطان الملك الا...) 


كب خول الهيكل : 
٠عز‏ لمولانا السلطان المر | العالم العادل |١‏ لمجاهد المرابط المرا | بط المثتاغر المويد » 


هيكل هذه القنينة الزرقاء المخضرة كروي مسطح. وهي ذات قاع يتخذ شكل بوق لا يلتحم تماما مع 
القاعدة ( الحد الأقصى لقطر الدائرة: ,9 سم)» وتظهر علامة في الجزء السفلي من القاع ( تركها قضيب 
نفخ الزجاج ). وتمتد العنق الطويلة على نحو غير منتظم لتضيق تحت حلقة زجاجية مركبة على جزئها 
العلوي ثم تتسع فوقها. أما قطر الدائرة عند فم القنيئة المعشظي قليلاً فيبلغ ه,8 سمء ويحتوي الزجاج 
على فماعات هواء صغيرة. أما الطلاء الذهبي فتمقد اختفى بعضه بفعل الحك بينما بقي الهبينا اررق الفاتح 
والأحمر والأبيض في حالة جيدة. تتكون الزخارف المعالجة بالمينا من أربعة سجلات. السجل الواقع بين 
الفتحة والحلقة المركبة يحتوي على كتابة ذات لون أزرق فاتح كتبت على أرضية تزينها لفائف مطلية 
بالذهب» ويحتوي السجل الموجود على قاعدة العئق كتابة مماثلة إنما بالميئنا الأبيض. أما السجل حول 
أقصى اتسساع لقطر دائرة الهميكل ففيه كتابة أطول باللون الأبيض تتخللها أربع رصضيعات بيطيوية الشيكل 


( حوالي ١و*“سم‏ ا ,”سم ) تظهر كل منها صورة جانبية يسرى لأسد باللون الأزرق الفاتح يرفع مخلب 


على الأرجح سورياء أواخر القرن القاليتي عشر 
زجاج مشكل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


قائمه الأمامى الأيمن وذيله. وتزين المنطقة الواقعة على الجزء الأعابى من اليكل زخارف نباتية متعددة 

الألوان ومطلية بالذدهب تنطوي على أسلوب رفيع وقد وضعت على نحو متنائر ضمن فواصل منتظمة . أما 
القاع والجانب السفلي من العوكل وبقيه العنق فهي غير مزخرفة. وثمة ورقه ملصمقة في داخل العنق اكب 
عليها بالحبر الأزرق: 2717١‏ وهناك ملصقات إضافية تحت الماع تظهر عليها أرقام مكشوطة غير مقروءة . 


نستطيع بثقة رد تاريخ هذه القنينة إلى نهاية القرن الثالث عشرء معتمدين في ذلك على صلتها الوثيقة 


: 


بزخرفة إحدى التحف الزجاجية المطلية بالمينا والذهب العى يعحكنخ تحديد تاريخهاء وهى قنينة كروية 


مخروطية ضمن مقتنيات متحف فيكتوريا وألبيرت تعود إلى فترة ١75935-1552‏ كما تدل الكتابة الظاهرة 
عليها ف القنينة الموجودة فى لندن مصنوعة ند 33 الزجاج ذي اللون الأرجوانى الغامق. وهو اللون الغامق 
الوحيد إضافه إلى الأزرق الذي راج بين زجاجى العهدين افون والمملوكى 5 ويختلف الرمر المصور قطن 
القنسية الأرجوانية» الذي كله مجموعة نماذج مغلثة متعددة الألوان» قبناهاً عن اسيك المرسوم باللون 
الأزرق الفاتح الذي يظهر على القطعة موضوع حديئنا التي ربما تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بالسلطان 
بيبرس الأول (حكم من عام ١55٠‏ /ا/ا ١5‏ 0 من جهه أخرى» تظهبر الكتابات والمننا الأسبفن َك 
القنئينتين أسلوبي خط ثلث متشابهين كيرا إل أن التفصيل الغني للزخارف النباتية المطلية بالذهب 
ومتعددة الألوان التى تتبع أسلوبا محددا هو ما ينسب القنينتين إلى زمان ومكان واحد. إن قمنا بوصف 
دقيق مفصل لهذه الزخارف النباتية نجد أنها مشكلة على القنينة الزرقاء بوضع نقطة حمراء كبيرة في 
القاعدة» وعنصرين أبيضين يتك 5 منهما شكل فرك يمتدك إلى الخارج» وحلية على شكل دمعة ذات لون 
أزرق فاتح تفع بين )0 المرنين )0 ونصف دائرة حمراء موجافك 25 فوقهما ودائرة بيضاء فاق ق2 فى الفنهية ‏ أما 
وتتشابه الزخارف الموجودة حول ميكل الفقيتة الزرقاء والشريط الواقع نحت عنق التحفة الأرجوانية من 
حيث إدخال نقاط مطلية بالذهب فى مركز العناصر الفردية للتراكيب والمخظط اللونى. والقرق الوحيد 
بينهما أن اللون الأزرق الفاتح والمينا الأحمر معكوسان. وتظهر تصاميم مشابهة في عدد صغير من تحف 
زجناجية: زرقاع» أو شظايا مها ومقال للق الدووق أسطوائى الشكل الموجود فى بولوئيا"" وعنا يعمعى 
بزهرية كافور ( رقم 3 2 لحن النظير الوحيد المثالي للففيقة الزرقاء تقدمه الزخارف التي تزين المَنينة 


الأرجوانية ف عدن . 


شكل | لقندمبة وأبعادها العامة 2 نمثلا واحدا من 1 قر أنواع الأوعية شيوعا في أواخرا لعهد الأيوبي وأوائل العهيد 
المملوكي . وتعود أقدم التحف التي تنتمي إلى هده المجموعة. وهي الوحيدة التي سكن تحديد تاريخها 
لعن فتبيثة صنعتف لصلاح الدين يوسف» آخر الحكام الأموبيين فى حلب ودمشق (حكم 0 عام 7337397 ات 
6) وهي محفوظة في متحف الفن الإسلامي في القاهرة' ''. فعلى الرغم من أنها مصنوعة من الزجاج 
الشفاف وتستند إلى قاع أكثر انخفاضا وأكبر حجما إلا أن أبعادها متطابقة تقريبا (الارتفاع: ”,57 سم) 

4 534 534 _- 9 0524 عع 
وَكذللك مظهرها الجانبى ونسب القياس قيفاع وثمة عدد صغير من كناك متشابهه ذات أعناق طويلة رفيعة. 
وعدد من الشطاياء قن مجموعات ينا 


كانت القنينة ضمن مجموعة فريدرك سبيتزر )١1893٠0-١4812-(‏ إلى أن اشتراها األفونس دي روثتشايلد مقابل 
١‏ ألف فرانك في المزاد الذي نبعيك :فيه ممعلكات سسيتززز عام لا اننا شاع ذكر القميبة وتم إنتاج صور 
كثيرة عنها بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وقد انتقاها كارل يوهان لام لتتصدر صفحة 
العنوان لجزء المطليات بالمينا والذهب فى كتابه المهم عن فر: الزجاج الإسلامى' '. 


0 


المنشورات: 
1926 عالاء اناما :63 .آم تصناطلخة ,1903 جممعع ]8 :52 بع ,112 .م.1585 طعدمدمع0 :120 .ع1 ,239.م,1593 أعنيد0 :2 .عل ,298 .م ,1|884 معلسضدث 
.10 غه! ,2000 وام )سوعط نمك:109 .ام ,1929-30 المآ :118.62 ,24 .م 


د مركوجشن | قد كتوريا وألبيرت» لندن» مداخل الجرد رقم جَ ١ه‏ 3555-1 .١‏ أفندبت القنينة إل الملك الاشرف أبو الفتح عمر 
الثانى ابن المظفر. وهو أحد حكام اليمن الرسوليين الذي لم يدم عو ونه سينة ف الفترة .١ 7555-١-5‏ وقد نشرت التحفة 2 
كتاب 130 .20 .لله ,263-264 .مم .2001 عونامطاءائط ا ممه لممطيد0 , 

0 على الرغم من أن الأاسيك رمز مشهور لبيبرس إلا أن أمراء مختلفين استخدموا الصورة ذاتها في أوقات لاحقة وتمت الإشارة في 
كتّاب كرد 3 إلى أن أفضل نظير لالاسد ذي اللون الأزرق الفاتح يظهر على شظية زجا- ذة لون أرجوانى غامق ف ل 


ل 24 _- 
بيناكي في أثينا. ارجع إلى 48 .م ,2000 5'عناوامط© . 


نشرت صورة حديئة جدا للدورق فى كتاب 10.5 .آم ,1998 نإطبنهل2. 

متحف الفن الإسلامى فى القاهرة . مسقل الجرد رقم 4751١‏ . اختفت الكتابة المطلية بالذهب من على القنينة تقرفا: لكن تم 
تسجيلها على يد بلاعفييق مختلفين عندما كانت مقروءة» انظر إلى الصورة فى 9.1 .18 ,1998 0د/اا . 

0-8 21.2-37 .20.6 .20.3 ,20.1 .كام .1998 لعدأ1أا لمد ,3 لصد 2 .كام ,1929 )غعزلأآ صا مملاععاع؟ د ,عامصمي ,ه10 ,عع5 

سجلت تحت مدخل جرد رقم 44ب ضمن مجموعة الفونس دي روثتشايلد» ثم انتقلت. القئينئة إلى إدوارد ذي روثتشايلد في 
باريس مدخل جرد رقم 555. ثم الت أخيرا إلى باتشيفا دي روثتشايلد في تل أبيب حيث بقيت معها حتى تم بيع 
مجموعتها عام .٠.٠6٠؟.‏ 1893.1061972 عصنل 16- لمث 17 .كمد ,لساأعطصصدل8 .0 لصه ععلله تع .ا , 

.لم .1929-30 21111آ 


على اليج بويد أواخر القرن الغاليقة عشو 
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التركيب الكيميائي : 
1١ 1‏ صودا (2)81320» زكر : واعشيسنينا (2)1150 12 ألومينيا (1202ه4)ء 8 غ07 سيلعكا (5102)) 
17 أ كمديةك البوتاسيوم (2)12200 5 اسيك الكالسيوة (030) 


الارتفاع ا سم 
الحد الأقصى للقطر: /ا,9١‏ سم 


مدخل جرد رقم 61..006.98 


الكتابات : 
تظهر على الشريط الواقع تحت حافة الدائرة كتابة بالخط الكوفي : 
وغ لوولةآنا بلك الآسنلن»: 


اها على اتشريظ المحيظ بالعلاق قكفي سقط الآنسة 
,! 2 
«العز لمولانا السلطان الملك المالك العالم المجاهد المرابط المثاغر المويد المنصور سلطان الاسلام 
والمسلمين قامع الكفر والمشركين محي العدل في العالم ؛ 


وعلى الشريط المحيط بالهيكل تظهر كتابة بخط النسخ: 
«العز لمولانا السلطان الملك العالم العامل المجاهد المرابط الملك العالم العالم المجاهد المرابط 
المشاغر المظفر المتواكل المنصور سلطان الإسلام العامق العادل المجاهد المرابط المتاغر المتواكل 
المنصور سلطا الإسلام والمسلمين قامع الكفر والمشركين محي العدل في العالم » 


يبلغ قطر دائرة هذه الزهرية الزرقاء المخضرة أقصى مدى له عند الكتف . وللزهرية قاع مفلطح منخفض وعنة 
قصير يتقوس إلى الخارج وينتهي في حافة مدورة م ا و ا 1 

وعلامة ( تركها قضيب نفخ الزجاج ) تمثل أثر عملية ترميم تمت قبيل زج التحفة في فرن التلدين 

مليمة اقماها باسعضاء. عنقها اللو كسر ثم رمم مطحينا يعالة ممعازة غنم مد يخصودم الميتنا 
والذهب . ويحتوي الزجاج على فقاعات متنائرة منها الصغير والكبير» وتم ترتيب زخارفها بالمينا الأخضر 


والأأحمر والأبيض والأزرق والأصفر وطلاثها الذهبى فين سحعحلاات أفية طللها مطلية بالدذدهعب / الشتريط كب 


إن 0 زهريه كافور ) من أفضل التحف الزجاجية الشهيرة المطلية بالمينا والذهب وذلك نظرا ا لونها ال وق 


على العنق ياشمل كعابة بيضاع كبك على صداز متماوج» وتم نسخ كتابة مطلية بالذهب داخل الشريط 
الضيق الواقع على قاعدة العنق. أما الشريط الواقع قوق الكعقن اققنيبة سنقة ارا ف كيده شيزة اثباتية هنها الأبيضض 
والأزرق والأحمر موضوعة على صدر متما متماوج مطلي بالذهب . ونجد ثلاثة من هذه التصاميم تتناوب داخل 
إطار أصفر ناتئغ ذي فصوص.ء. بينما تظهر الثلاثة الأخر من دون إطار. ويحتوي السجل المحيط بالكتف 
الين عير عضرا ميطانها : ستة منها محاطة بإطار أحمر ناتئ ذي فصوصء أما الستة الباقون فتظهر من دون 
إطار. وتزين الخلفية صور لفائف مطلية بالذهب . ويظهر أسفل هذا مياظيرة كسما حرفي اعمريقة 
وشريطا طيتنا مشكل بقن الخط العربي . أما القسم الأأعرض ى» الواقع في الجزء السفلي من الهيكل» فيعرض 
ثلاثة عناصر شبه نباتية وضعت على ا#ضافيم متماوجة مطلية بالذهب . وتظهر بين هذه العناصر النباتية 
فلاثة طيور مخضراء ظبيية بالبيغقكء تفرذ اجنسكيا رتتسه ينظرها إلى الورا» وينى. قات طيول طأريةة 


لمعي إلى سمو 6 ولها مناقير وسيقان حمراء اللوذ» وتم إظهار ريشها باذعب . والشريط. الاير الواقع 


الو 


تحت القاعدة قافنا عبارة عن تصميم متماوج شكقاعه عتاضر بيشماع. ذفضيق دائريه فوقها نقطة زرقاء أو حمراء. 


6 


النادر وزخرفتها الغنية متعددة الألوان وحالتها الجيدة بالإضافة إلى الاهتمام الذي ظهر حولها مركم عندما 
عرضبت قي السوق في #القر العناتيعات : ؤلقد التعيرت على عدي <ه؟ ماما وكا جحت الأرزاع حول شهيها 
بين عامين» فالبعض ' ينسبها إلى العام >5 والآخر إلى حوالى ٠ة٠ادة1510”"؟.‏ اقترحث نوا أن هذه 
التحفة تعود إلى وار اررق القالك. عنشر» وهذا تسب اععيرة خاليا الأكفر ضحة استعادا إلى اميجموعة امن 
الاعتبارات التي تتم مناقشتها في المدخل الخاص بها في الكتالوج الذي رجعت إليه للاستزادة' ''» ومن بين 
هذه الاعتبارات التناظر بين التحفة وقطع عاصرتها من الأوعية السورية. خاصة الأشغال المعدنية المطعمة 
والمؤؤرّخة» والطرز الكتابية التي تنتمي إلى الفترة ذاتها وكذلك الحجج التي يقدمها تاريخ الفن. وأفضل نظي 


و 


لها هو شظية من تحفة ذات لون ارجات غامة ب ابوبقونا اي اميطاف الوراييق الطقاو ن الزجاجية» حيث يظهر 


فيه تصميم شبه نباتي يكاد يطابق نظيره على التحفة'”' .. الفكلب الوحميلة المتاسص» يد ن القطع التي يمكن 
تاروتها ‏ وعني أن الو خرفة في زهرية كافور أرقم قنيا بكي ير-.هو وغاء شرب ذو لون أرجواني غامق يتخذ 
شكلا كروي مفروطيا وهو ضَمنخ مقعنيات معحط. قر كعوريا والبرمفه وبعيود. تازيخبا إلى تحوالي 6 
5 "2.2 وتغتبر الظيور الثلاثة ذات الذيل الطويل المتشعب إلى قسميق والجناحين المفرودين أشكالاً غير 


مألوفة لا" تعرقفب مغزاها أو الشخصيات التى تمثلهاء 07 كن وجوذها غلى الزهرية لا يعتبر تأدرا أو عن ر متوقع في 
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الأشجال الم جاجية المسلوكية المطلية بالسينا والذهبي7 2 


قعرقست اقيعة زهرية كاقور للإتمقاض على يك من آثاروا الشك. حول صحة:نسيها خلال ال لأعوام الخمسة 
عشر الماضية» معتمدين فى ذلك على منظرها « الذي بيهو منقيا ججداً إلى درجة يثير الريبة فيها) وحالتها 
الممتازة الس اويا السترني مضق غير المالوفه. فك ال مكقى اعتبارات تاريخ الفن وحدها لوثبات أن 
إنتاج هذه التحفة 5 نو حقنا خلي, يك اوتجاحين يتسبرة إلى انيد المطارا كي في القرون الوسطى . لكن وجود 
عيته الأععيار الت مقرونة بالمعلومات العلمية والتاريخ المعروف بلا اسل اهنا +1 ب 

الوحيد للنجاح في طعن هذا النسب هو أن يقدم وب بو جديدة تخالفه., أو 
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تتوفر معلومات تعتبر كسا بجا ينك! عن صناعة الزجاج ج في إيطاليا وفرنسا في القرن التاسع عشر. م 


أثبت جوليان هندرسون عندما اختبر الزهرية وحللها عام ١591١‏ أن تركيب زجاج ومينا الزهرية يتوافقان مع 
الثر اكب ب الفني للأوعية التى تعود إلى العصور, ر الوسطى» بما فى ذلك استخدام م اللازورد المطحور ن للحصول 
على المينا الأزرق 


كيز كارلو الفييري 
يي كاك سيعاتووا قدائيا أرئيسن مجلس الشيوخ الإيطاليى. ويفيد كارل يوهان لام بأن آل 
اليتيس م الدين ربطتهم عللاقة بال العييرق» أحضضروا الزهرية تم * ق الشرق إلى أفرويا"” 4 فيفما يروي شرن بأنها 
المت إلى علكية المار كيز الفيبرى لا ن كاميلو بينسوء كونت كافور )١/851١-١85١١ ١‏ كان يجسلكهنا وتركها 
لابنة أنقيه جيسيبينا اأوعنة القفييرق كجرء من أملاكه عدذما هارت عام 8515 . ويرد السجل الأقد قدم للزهرية 
في رسالة يرسلها المؤرخ المستعرب الصقلي ميشيل أماري عام 2١1871١‏ تظهر فيها كلمات الكتابة الظاهرة 
على التحفة لأول مرة”''2. توفى كارلو ألفييري دي سوستينيو عام ١48691/‏ وقد ورث الزهرية إلى الملكة 
مارغريتا من سافويا وهكذا كانت التحفة من ممتلكات العائلة الملكية الإيطالية إلى أن عرضت للبيع بعد 
ذلك بقرن تقريبا» وكانت تحفظ في القرن التاسع عشر وحتى عهد قريب في قفص فضي مطلي بالذهب 


بهدف حمايتها وعرضها مع عناصر تعود إلى القرن السادس عشر"” ' 


أبآ بالنسية إلى تاريطها المسكل: فق شرهدت الرسريةا علنياً الال جرة عام ,ايز 1 خلال 
الموٌ تمر ر العالمي الرابع للمستشرقي: ن تي فلي 0*0 ف وقد كانت الشتحفة انذاك ملكية المار > 


دي سو سئينيو الذدى 


وم يكشق البحث. الذي أجري. حديفا على أرشيف غائلة كاقور في اقلعةا سائعينا الواقعة قرب توريتو» ومثله 
القراءة المتبحرة لمراسللات رجل الدولة وعد كرائهة كيش الث إلية املكية الزهرية أو كيف سلمها إلى ابئة أخيه 
وزوجها'' ''. وهذا مثير للاستغراب» إذ كان كافور يحتفظ بسجلات دقيقة عن أسفاره ونفقاته وبما أنه كان 
يالكاك: تععر يعن اسي التتحف الفنية فلابد أن هذه التحفة سجلت وانتقلت إلى ملكيته تحت ظروف 

ور لم يمتلك الزهرية قطء أو أن التحفة كانت من موروثات العائلة مما لم 
يستدع ذكرها في الرسائل والملاحظات الخاصة بالنفقات. وقد يكون ابن أخيه إيناردو؛ على سبيل المثال؛ 

ن ورثها ثم تلته جيسيبينا وكارلو ألفييري عام 0148075 '. على أية حال» استطعت تكوين صلة بين آل 


ى الملاك الأسلاف المفترضين للزهرية» وبين كل من عائلتي ألفييري وكافور. 


وقد يوحي هذا بأن كافه 


فقد عاش أحد فروع عائلة 


اليئيس في تونون لي بان في إقليم شابليه في مقاطعة سافوا ( بحيرة جينيفا ‏ فرنسا )؛ وعندما مات ماركيز 
ألينيس دي كودري عام ١84٠‏ ترك جزءا من أملاكه إلى عم أبي كارلو ألفييري» في حين اشترك كاميلو دي 


كافور فى عملية بيع بقية الإرنت 2“ يرة كذ كر أقدم لال اليتيس في أرشيق: سائعينا في و ثيقة تعود إلى عام 
١ 771‏ قال فيها إلى صفقة بين أحدل أفراد َلاق العائلة ووالد جل أم كافور وعلى الرغم رن عدم وجود دليل 
قاطع, إلا أن أصل الزهرية مدعم حاليا بدليل القرب الجغرافي والعلاقة غير المسجلة سابقا بين عائلات ألينيس 
وألفييري وكافور. ويبدو أن صلته الأقوى والا كثر مباشرة مع آل أليئيس توحي بأن كاميلو بينسو من كافور لم 


بمغلك قط المزهرية التي تحمل أسعوة اليوم . 


200 اممطعةة0) :0 .آم عنامامء ,1998 لإانتعلط :1991 لعدممعطد لمد بإطنعلظ :110 .ام ,1929-30 ممم[ :1599 1لأن0 :489 .مره ع1 ,1887 اماد[ 
.9 .20 .أدء ,260-263 .مم ,2001 عد نامراء لطملا 


الحاشية : 

57 .293 .م ,1929-30 تاتتصمآ 

- له 10.12 .كام .37 .م .1998 تإطنناء لل 1991 لومم عطاك لمه لإطنناء لط 491 .م.1887 عام امآ 

.19 .20 أن .260-263 .مم .2001 عكنامطء )1 لطئاا لصد الممطئية6 

 !*'‏ ,104 .ع5 ,263 .م ,2001 عونمطءإ1نطلاا مه تممطيو© 

1.5.1 .مصض نأك مكلج ععة) 130 .مم نأو ,263-264 .جزم ,2001 عوناوراء إلطاناا لصه اأممطئيد0 

أنظر أيقتا إلى جرة صغيرة لا يظهر عليها تاريخ, وهي ضمن مقتنيات مجموعة خاصة (632 .20 .لله ,1981 ع,طمل 3000). 

مقلاء تظهر طيور متشابهة: رغم أنها تغرف باسم الطيوز الشبيهة بالببغاء: على قدينة فى متحف معرويوليتاك: وعلى قدخ كبير 
فين ليبسبوك (128 ,126 .205 .]2ء ,258-260 ,254-256 .م ,2001 عدتامطءانطالاا لصه تممطيوت) , 

57 .227 .م .1878 مراناءاام8 

14 ,293 .م ,1929-30 لازآ 

“ا .36 .م ,1998 برطدعلة :39 .م ,1899 ألتن© :490 .م ,1887 عزمن] 

5 39.م .1899 ذلنزن©. الرسالة .تحمل تاريخ وكان ميشيل أماريء المشهور بكتاباته عن تاريخ صقلية في ظل 

الحكم الإسلامى» سيناتورا عام ١/8/١‏ 

نشرت ضورة الزفر ية في القفص الذي أعد لها في (110 .ام ,1929-30) تتتصمآ لضة (62 .مده .ع5 ,1887) عأمكم] . 

'''5' ترك كافور لابن أخيه إيداردو (اشقيق جيسبينا ) عقاره في سانتينا مع كاقة محتوياته باستقتاء أشياء قليلة ذكرت فى وصيته 

( انظر الحاشية رقم 1 أذ بيرقذ كر اللرهرية في قائمة أملاك إيناردو التي تم جمعها بعد وفاته عام ١/1/5‏ والتى #الحقها فى 

سانقيتاء. ورفت حيسبيتا أقلاك شقيقها غام 819/7-. أتقدم بالشكر إلى كارلى بيشيدا الخبير الحّن فى شوون كافور وإلى كارلا 

سيريس مق ومسا #اقور فى سائعيما على ساعناقهما ونصسهسك ذلك اشكر اناد مكية سس اتاودي لسصيصي. 

وقئا لي» وشكر خاص لغيدو كاربوني وكاتي شينتو لتسهيل رحلة بحثي إلى تورينو 

على سبيل المثال» قدم له الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث زهرية من الخزف الصيني من سيفر بمناسبة مؤتمر باريس عام 3 

براك 3ك هوفى رسائله (1556 اترمث 17 01 سمو مصدحاءنا 6 361 .مص ععناع| ,6لك-ذ 1ك .رم ١١‏ .ام ,(1992) 13 .01 ,م “بم/ماكاوط .تناو كو عل 

/ بي سإلى تررمر وصبيع قاقفةة تفال عتشبية لهنا مطلية بالذهصب 


.ا١املكا مايو‎ ١ 


هم١‏ الدق 


كما تفيد مذكراته بأنه تم شحن الزهرية من باري 
(873 له 569 .مم ,3 
المؤرخة عام لاهم/١‏ 7 إياها لابنة أخيه جيسببينا وليس لإيئاردو ابن أخيه (654 .م .1914 11اه0ل22ة81). 


3 .01ل ,1974 وعمه5116). وكانت زهرية الخرف الصينى تحفة مميزة بالنسبة إلى كافور. فقد ذكرها فى وصيته 


الذكر الوحيد الذي وجدته في الأرشيف لقطع زجاجية يعود إلى مجموعات أدوات شرب عادية تم شراؤها في باريس وشحنها 
3ه" ,1974 معمع|1ز5) ., 


إلى تورينو في الأربعينيات والخمسينيات م ٠‏ ن القرن التاسع عشر (873 ,9 .0 ,3 


55 .456 .م ,2 .01" ,1833-56 "ولط عناوكو© 
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ممتي بجة نا ونون يش سد 


يعرف المصطلح «فانوس مسجد ) كأداة إنارة صنعت خصيصا لدار عبادة في 
العالم الإسلامي» هذه الدار قد تكون مسجدا أو مدرسة ( مدرسة ديئية ) أو 
مقاما أو مدفنا أو خانقاه. يتكون الشكل النموذجى لفانوس المسجد من زهرية 
كروية تقريبا ذات عنق يتسع تدريجيا وقاع تشخل هيفة تشبه شكل نوق. ممدود 
مخروطي الشيكل» أو يكل بساطة يعمل كقاعدة سبيكة راسخه ومستد يرة 
تسند الوعاء. والمادة التقليدية المستخدمة 8 صنع فوانيس المَسَعَا جد هى 


الزجاج» وحتى إن كانت مظلة الفانوس مصنوعة من المعتاق العققب: آل السمراهيلك اليم خرم» إلا أن الريت 
والفتيلة يوضعان دائما في 
المصنوعة مسن الزرجاج لعمر من خلالها سالاسل التعليق» في حين يوفر الماع قاعدة ملائمه يستند الفانوس 


عليهاء مما يسمح باستخدام الفوانيس ووضعها في أوضاع دقلفة. 





لاسية أو أثبوائب زجاجي صغير. ويتم ث كيين حلقات زجاجية في أبدان الفوانيس 
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لحكل عام» جميع الفوانيس التي ينطبق عليها الوصف الانف تعرف بالاصطلاح «فوانيس مساجد» في 
الكتابات الخاصة بهذا الموضوع حتى وإد كانت غير مزخرفة أو إن لم يوح عنصر من عناصر زخرفتها الظاهرة 
بأنها صتعت للاستخدام في دار عبادة. في الواقع؛ واستنادا إلى الدلائل الاثارية والأدبية يتضح أ اليكل ذا 
الزهريهة ذات القاع ) الذي تستخدم فيه الحلقات - كما يتصح من استعخداماته المتعددة (من تعليق وصمد 


كان محيطها على الأرجح منزليا 3 وفيا ه 


تعقل الفوانيس العشرة ذات الزخارف المظلبة مالميهما والذهب» التي ندرسها في مد خلاات الكتالوجات التالية 
(أرقام ١7-5‏ )» المجموعة ذات الزخارف الأ كثر تنميقا وبذخاء والإبداع الأكثر طموحاء والمجموعة 

-ه أ 5 5 54 
المنشودة من بين فوانيس المساجد التي أبدعتها أيدي الزجاجين ورسامي الزجاج المسلمين عبر تاريخهم. 
وقد تحمّق ذلك لأن رعاة الفن من الحكام المماليك أمروا الزجاجين بصناعة أدوات إنارة كبيرة ذات زخرفة 
بديعة لتميز عمائرهم التى شيدوها فى القاهرة ومناطق أخرى فى مصر وسوريا الكبرق وليظ هروا جاههم 
كاير وتمواهم. اسعغلية هذه الرعاية [احجيينب:» استغلال المهارات التى طورها الزجاجون السوريون والمصريون 
افد “الي الى 2 ا _ ٍِِ 
الذين أجادوا بين نهايه المرك الثانى عشر مطلع المرن القاليت عغشر _ التقنية الصعبة المتمئلة في طلاء أسطح 


3 
,6 0100 . ا شاع 35 2 ٠.‏ 00 0 1 ل د 5 1 
الأوعية الكبيرة بالمينا والذهب. ومن وجهة نظر تقنية» يمكن اعتبار هذا كأحد أهم الونجازات في تاريخ 
ا 1 , : 6ت : اء . 1 8 
الرجاج عَالمعا . ما زال التطور الغفني التاريخي الكامل لهده الفئة م فوائيس المساجد عير واضح») كن 
الكتابات الظاهرة عليها وزخارفها تعتبر نبعا دافقا من معلومات يعز ظهورها فى الفن الإسلامي وتستحق أن 


5 كتاب خاص بها. 


١ 5‏ - ىه 505 صااء 8 
واعتمادا على الأعمال الباقية النادرة من الفترة الإسلامية الوسطى المبكرة ( فترة القرنين العاشر والحادي 


عشر). يبدو أن طلاء تلك الفوانيس بالمينا والذهب» خاصة تلك التى كانت تستخدم لأغراض دنيوية» بدأ 


فترة فرن من إنتاج فوانيس المساجد 


سيرا على خظى العبارات القلنية الى تطورت إناق العقد الأفوس فى سوري, والبمخدست فى ظلات الأوهية 
الزجاجية التى كانت على الأغلب أقداحا وقتائى وطاسات. وكان حجم هده الفوائيس يميل إلى الضغرء كما 
كانت تحتوي على أنبوب زجاجي رفيع متصل بقاعدتها يعمل على احتواء الزيت والفتيلة” '. 


ازدهرت رعاية الأعمال الزجاجية المطلية بالمينا والذهب فى ظل المماليك بعد استيلائهم على السلطة فى 
منتصف القرن الثالث عشرء ولا بد أن هذه الفترة شهدت ظهور فكرة استخدام الفوانيس الفاخرة المنمقة 
قبل ذلك وتمكدينا الامعدلال على ذلك من خلال منحوتات حجرية باقية تعود إلى عصور سبقت ذلك 
العصرء وكذلك ألواح آجرية ومخطوطات قرآنية مقطعة' '. ويرجح أن عملية رعاية إنتاج فوانيس المساجد في 
العهد المملوكي بدأت كطلب إنتاج قطعة مفردة ثمينة لتكون بؤرة إشعاع رمزي تنير الجانب الأمامي 
للمحراب» أو توضع على النصب التذ كاري في مقام أو مدفن» في الحقيقة» أقدم فانوس باق من هذه الفئة تم 
صنعه ليعلق في ضريح أمير مملوكى مات بين عاهى 5 ١‏ وا ا 


بدأ برتامج ظموح لفشييد الضروس خضوصاً فى القاهرة إبان عهد السلظات: الملك المتصور قلاوون .و حَكم من 
-583ه/ 1130-111079١م).‏ أنفق البلاط الملكي المملوكي مبالغ مالية ضخمة على هذه الأوقاف التي 
اشتملت أيضا على رعاية مخطوطات قرآنية فاخرة وأثاث وتجهيزات المساجد بما في ذلك الفوانيس. وكلما 
كان ال يسيك أضخم ازدادت أبعاد وأعداد الفوانيس المستخدمة لإنارته» وتناسبت عمولة إنتاج هذه الفوانيس 
طرديا والتعقيد الهندسي للمبنى» وغالبا ما اشتمل ذلك على تشييد مدرسة أو مدفن أو خانقاه. ولقد انهمك 
الزجاجون ورسامو الزجاج في القاهرة في إنتاج فوائيس المساجد على مستوى صناعي تقريبا عندما شيدت 
الصروح العملاقة على يد الملك الناصر محمد بن قلاوون ( حكم من 51-5937/اه/197١1741-1م)‏ 
وتخللت هذه الفترة مراحل وجيزة لم يكن فيها على العرش )؛ والناصر الحسن ( حكم من /57-14/اه/ 
51-1 *امء تخلل ذلك انقطاع )» والملك الأشرف شعبان الثاني ( حكم من 1/8-1714/اه/ 1١57‏ 
اام ) والملك الظاهر برقوق ( حكم من 1-814.٠86ه/‏ 585١1589394-1م‏ مع انقطاع )» وبنيت هذه 
الصروح على مدى القرن الرابع عشر. لم تكن الرعاية الملكية وحدها مصدر التكليفات» فقد حاول أمراء 
متنفذون طموحون, مثل شيخو ( توفي عام ١552©‏ )» تقليد أسيادهم وحتى التفوق عليهم أحيانا. وما العدد 
الكبير لفوانيس المساجد الباقية من الصروح التى شيدها الحكام والأمراء المذكورون آنفا إلا شاهد على 
الطلب الكبير الذي انهال على مصانع الزجاج القاهرية في هذا العهد' '. 


الأصلية» هن اوعاء كبير ذىي تدك كروي مفلطح لكنه ليس كروها تماما. 00-2 وصف هذه القطعة التى نشحَه 


الزهرية والتى عولجت بالحرق ثانية ليتم تثبيت طلاء الحمنا والذهب على سطحها الخارجى بمظلة فانوم بما 
أنه تم وضع الإنارة اله لفعلية داخل الوعاء. وفى الفوائيس الآ كير حجماء تحل طاسة أو صحن صغي معلق فى 


يتكون الفانوس المملوكي النموذجي, الذي يسمى بالمشكاة ( صيغة الجمع مشكاوات ) فى المصادر 


وسط الوعاء بواسطة سلاسل معدنية مشبوكة بالحافة محل الأنبوب الرفيع المركب على قاعدتها ( انظر إلى 
الرقمين ه و/). ثم أصبحت الأداة كلها تعلّق بالسقوف العالية بواسطة سلاسل معدنية طويلة مشبوكة 
بالحلقات الزجاجية المركبة حول بدن الوعاء» كما استخدمت كرة زجاجية مطلية بالمينا والذهب ومثقوبة 
عند 3 قطبيها كمركز يجمع السلاسل في حدبة تقع فوق الفانوس وتمنع تشابك السلاسل مع , م 


كان الشخص المسؤول عن صيانة فوانيس المسجد يعيش في الخانقاه الملحقة بالمبنى» وكان يتقاضى 

معاشه من الأوقاف والإكراميات من مرتاذي المسم ا كك خلال الآأعياة كي ليقن للد زف رسمى وتمتع نمكاثة 

اجتماعية مرموقة . اشترط غلى من يشغل هذا الستصبب اااستقامة والأمانة والتقوى» وكان يعمل تحت إشراف 
ا احتوائها على فتائل صالحة؛ كما كان يفكنها من السلاسل ويغسلها ثم يعللقها ثانية ‏ 


عند الضرورة أو يبدلها إن تلفت أو كُسرت""' 





لا يد أن الميشتهيد كان 555 عَنتدما كان الميسحد ينار كاملا حيث. كانت صفوف عدة من الفوانيس» التى 
تفصل بينها مسافة كافية لمنع كسرها في حالة تأرجحهاء تشكل شبه سقف منور يرتفع عن رؤوس المرتادين 
الورعين بحوالى متر» كما كانت الآياث القرانية الكريمة المنسوخة حول أعناق هذه الفوانيس» ومثلها اسشاء 


الرعاة المكتوبة حول البدن» تلمع بألق من خلال الزجاج لتذكر العابد بقوة الرب والسلطان. أما الزخرفة 
النباتية المرسومة على قسمه السفلي» وهو القسم الأبرز من الوعاء؛ فكانت تستحضر في الذهن صورا مرثية 
لحراظر العراتب. الإلهى » من السهل أن تعحيل كيف 1ه بقله «العايةة ين العوانيس المعدلية المثارة يضنوم كاد 
وفرت إنارة منخفضة اكتنفت أرجاء المسجد, وكانت أنوارها تتراقص على الأثاث الخشبي المطلي بالذهب» 
وعلى التفاصيل الفنية المعمارية المصنوعة من الحجر المصقول . 


قمق الإشارة يعد فحض متميعن إلى أن هذه الفوانئيس ليست بإنجازات فنية رفيعة المستوى لأن الفقاقيع 
كانت تملأ زجاجها المائل إلى اللون البني» بينما كانت زخارفها المطلية بالمينا غير دقيقة. لكت على الريعب 
من أنها كانت فعلاً روائع تقئية تفتقر إلى الدقة والبراعة الفنية التي نجدها في أدوات أخرىء تجدر الإشارة 
إلى أنها صنعت لكي تتم مشاهدتها عن بعد كمجموعة كبيرة يسطع منها نور متوهج, ولهذا السبب تم 
تقديم المؤثر العام على الخاص . وحتى مع أخذ هذا , بعين الاعتبار نجد أن الفحص المتمعن و اما البق 
التفاصيل العديدة المنشورة ملونة بالكامل في المدخالات ت العالية, يجعل الناظر يدرك مدئ إتقان. هذه الأعمال 
الس مد الناسية التقدية سسب يل الثنية لنطاء 


فلا عجب إذن من أن فوائيس المساجد كانة: منن لين روائع الفن الإسلامي التي تتندهنا جامعو العبحل الفنية 
عندما شاع الاستشراف» خصوصا في الشيرق الأونى والشرق الأوسط على مدذى القرن التاسع عشر» وقد محظلييت 
الأعمال الزجاجية المطلية بالمينا والذهب العائدة ىق العهد المملوكى بمكانة خاصة ويعود السبب 95 أل 
أعجبوا وشغفوا بتلك الأعمال التي كانت مختلقة وأعرق بعرود عدة وأكبر حجماً واروع ا وقد لسار 
الزجاجون الفينيسيون والفرنسيون في أمر إنجازات نظرائهم من العصور الوسطى» وسعوا إلى فهم تقنياتهم 


وكانت عملية جمع فوانيس المساجد سهلة نسبيا لفترة وجيزة بُعيد منتصف القرن التاسع عشر: إذ كان عدد 
كبير منها ما يزال معلقاً في مكانه الأصلي في العمائر القاهرية» ولم يكن ع اثقتليا ناضعا المراقية اذاك.. على 
الأرجح؛ كان تقديم رشاوى صغيرة يكفي لفكها ومسليمهنا إلى اتاخر يشحنها إلى إباريس أو التاق عفيث: يكثر 
الجامعون المستعدون لدفع مبالغ طائلة ثمنا لهاء لكن هذه الممارسة توقفت عندما أدركت الحكومة 
العثمانية في مصر أن السبيل الوحيد لحل المشكلة هو جمع كافة الفوانيس المتبقية من المباني وحفظها 
مضونة فى مخازن تحت الحراسة. ولهذا السبب نجد أن أكبر عدد موجود فى مؤسسة واحدة ‏ رغم الكم 
القي سن القرانيس المتناثرة اليوم ٠‏ 
الفن الإسلامي في القاهرة'”' . 


هنا وهناك بين مجموعات عامة وخاصة في أرجاء العالم ‏ وهي متحف 


مع نهاية القرن التاسع عشرء أقدم شمورائز على المحاولة الأولبى دراج فوانيس المساجد الباقية في قائمة؛ 
وقد سجل منها حوالي مئة وأربعين فانوساً نصفها كان موجوداً مسبقا في متحف الفن الإسلامي في 

القاهرة” ''. ومما يقير الاهتمام: أن الجزء الأكبر من النضف الثانى كان فى مجموعات خاصة انذاك يملكها في 
أغلي. الأحيان أفراة غائلات أوووبية ثبيلة كال برواتعشايلد الذين اتبعوا عادة جمع التحف قبل تلك الفترة 
بعقود» وكانت قلة من تلك الفوانيس في مجموعات عامة. وفي أواخر العشرينيات» قدم لام أكمل قائمة 
لفوائيس المساجد حتى الآن (اشتملت على حوالى مغتين وثلاثين فانوسا)» وقد كانت أعداد كبيرة متها 
عتدكك مرخ مقيديات. مؤيسات عاية لعيجة لعمليات الرهب والعوريث. والنشراية"”؟ 


غرف شمورانر وويت ولام شخصيا مالكي هذه التحف الأثيرة من القطاع الخاص» وقد استطاعوا تتبع الوسائل 
التي تناقلت بها وتواريخ ذلك. لسوء الحظ لم يقم أي باحث بتتبع أماكن الفوانيس خلال النصف الثاني من 


القرن ١‏ لعشرين » وعليه ما قال السجافمتان انفكا الك كر قيمتين جدا ين محاولة إعداد قاكمة محداقة: وفى 7 راجع مغلا البحث وبيان المراجع الخاصة بالموضوع 38 .20 .اله .165-167 .مم ,2001 تموطية© . 
5 3 1 1 
عملية تتبع أصل تلك التحف التي قلما يظهرها أصحاب المجموعات الخاصة. ومما يعقد القضية هو نجاح 5 
- . : 0 200 ىا ى 0 0 ل فقن 1 00 لمسشاقدة المنحوتات الحجرية والألواح الاجرية. راجع الأمثلة القليلة الواردة في بحث منشور تحت فانوس مسجد معروض فى 
الزجاجين الا وردوبيين و النهاية ف ضصناعة قطع مقلدة جيدهة في العقود اذ حيرة من المرن التاسع عكسر كات ٍِ 


97 متحف متروبوليتان مصور فى كتاب (114 .20 .اده ,228-230 .مم ,2001 عونامطءائط اا مهد أممطية0). كما فور مخطوطة ليا 
ِ 3 6. 5 0 - ِ 5 - ما 5 5 00 ٠‏ | . 55 5 - 
تقتنى على أنها أصلية. وهذا يستدعي «عملية تطهير) يسهل تنفيذها الاآن بمساعدة المعلومات العلمية. 


أفضل مثال باق يوجد فى متحف فيكتوزيا وألبرت فى لندن (113 .20 .اده ,226-227 .م ,2001 عونامطءغتط/اا لصه تممطيدت) , 


قرانية كريمة تعود إلى المرن الثامن أو التاسع ومنسو خه علي رق وجد كئ صنعاء فى اليمن» فوائيس كروية تتدلى من أقواس 


3-3 39 


مسجد (2 .1م ,1988 عع7طاهظ8 مهن) , 


٠» - . ٠. 5 9 5 4‏ إ|ء. ع ه بالتحديد ال انك كم ١‏ . ال خدقارن بو القانو سر المنك كى, د | حخلة رة أ 8 متحفلف و اد 
إن الاهتمام الحديث الدى يبدايه مئفحعفل الفن الإسلامى فى قطر لجمع فوانيس العس اعد العاكداة إلى العهد 92 - عرو مر 6< 0 لعلائي لبند رو يوجد ا 522 دي لمالد رخم ّ؟ أعلاه َي معر و وليتان 
١ 5 > : 1‏ 5 للفنون. مدخل الجرد رقم 35/5 و.٠5١‏ ولا١‏ (114 .20 .للك ,228-230 .مم .2001 عدنامطءائط/1آ مه تممطعقت عع ة) , 
المملوكي ‏ إحدى أغنى وسائل التعبير الفني الإسلامية ثراء ب لهو أمر مبهج» إذ تقوم مؤسسة عامة الان باقتناء اتح 


تظف دراسة مسحية أعدها ويت ولام الغالحية العظمى م ٠.‏ المه اتمم المشحلة اليوم تعود إلى النصف الثانى م. التّمان الرابء 
2 ا 5 0 9 2 ود 54 52 | -- 35 2ت 2 مه 2و2 و ع ٍِ اي 7 0 
5 . - 2 ١؟..ه.‏ - - - - ٠‏ َ . م 6 . 23 - 
محف تواردت و اذ نظار عقودا عده» وحتى لم تك كي قط فى الكتابات المتخصصة فى الموضوع . وتجاري عشر (426-483 .مم) 1929-30 «التصهآ لد (4-88 .ذام) 1929 إءزلالا ويرد بحث جديد عن فوانيس صنعت للأمير شيخو فى حوالى 
من وليه 2 2 5 * . : اه . 8 0 ًّ : . 3 1 5 ّ 7: 2035 35 , 
| خموعة الآن 7 أرق #عود 5 وبوليتان للفنون و 1 / كعوويا و انييف ومتحه اللوفر من خلال م7١‏ في 0 .20 أقء ,362-365 .مم ,2001 تصمطية© , 


اا ١‏ 1 1 : ا 0061 ءً 0 يعم بحة اعد هذه الكرات المطلية بالمينا والذهب فى 119 .20 .اده ,238-239 .مم ,2001 عدنامطء تالا لسه تممطعقك . 
احتوائها على عشرة فوانيس أصلية . والأهم مق ذلك كله ال هده الفوانيس جمعت من مللاك تاريخيين ء ل 


وتنحدر من أصل يثير الإعجاب» من الأفراد المختلفين من عائلة روئتشايلد في فيينا وباريس ولندن إلى 9 


راجع المقدمة 10210001971 . 

يصف ويت /8)1١3173(‏ فانوسا منها السليم ومنها الكامل و١٠‏ مكسرة في الكتالوج الذي أعده عن متحف القاهرة. 

مركيزة نوافك فى أسكتلندا إلى جامعى التحف الزجاجية المشاهير مثل م8 إسسيتيان وإرنيستو وولف. نحن فين !“6 .47 .ممه علطت ,1898 #ممتمصطء5 

: ف ا :2 ون ؟ 50 | داع أن م 5 - 1 47 426-483 .مم ,929-30 ل قذ ية 1 عات فذاة العا الع اتعقلت تهر: عات خاصة | 1 9 ف 
١‏ هوخ القول اق و 2 و ها , كونان عونا 5 | فى 5 إعداد امه 3 عن القوانيس الباقية ١‏ 6-3 4 م 0-3 19 [وززز81| من بين اضم مجمرو الكيه فوابيس حل لني نعلت من مجمو له خاصة إلى مؤؤسسات عامة م 


هذه الفعرة مجموعتان تعود إحداقما إلى جاي بييربو مورغان ( متحق متروبوليتاتن. للفبون فى تيويورك ) والأخرى تعود ! 
و 5 5 4 4 2 أحمر كد ص2 ) د * ره و في و - زر 2ض و 2 7 6 

٠‏ قبليو .جاي مايارز (متحق فيكتوريا والبرت فى تندن 

والأهم من ذلك أن المجموعة -رعم أنها جمعت فين العتمّد الماضى ححيمنة كان توافر هذه التحف الأثيرة فى 

السوق نادرا - تغطي ذلك القرن كله وتمثل أرفع وأفضل إنتاج لهذه الفوانئيس وجميع فترات الحكم الرئيسة . 


يك 4 


وهكذا تمثل أول وآخر السلاطين المعروفين حاليا كرعاة لفوانيس المساجد في زمانهم وهم: الناصر محمد 
!1 " نب 

أيضا البناة الثلاثة الأهم للقاهرة في القرن الرابع عشر وهم السلاطين: الحسن ( حكم فيو 11 1 

وشعبان الثانى (حكم من ل/الا7 2/1 وبرقوق ( حكم من اا اد ١56‏ غ1 سبيت يمثل كل منهم 


بغانوسين» وهذه الفوانيس إما تحمل أسماءهم أو أنتجت إبان حكمهم (أرقام ١١-5‏ ). بالإضافة إلى ذلك 


(حكم مع ١95‏ أصطاع 117 أن والمؤيد شيخ ( حكم من ١55١-1‏ ) (راجع أرقام " و؛ و5١).‏ ود تمثأ 


5 5 5 7 - ٠إع‏ 8 . 5 0 5 ٠.‏ 2 - 5 ”# 37 - 
يعتبر أمير مجهول الهوية ( رقم ه ) وآخر ذائع صيته في ظل حكم شعبان الثاني ( رقم 5 )» مثالا على شعبية 
فوانيس المساجد في الصروح التى شيدت لأفراد من البلاط المملوكي . 


2 


والكتابات على مدى أكثر من قرن من الزماك» وتظهر ف الوقت ذاته كيف كانت هذه العناصر جميعها جزءا 


من لغة فنية شائعة استخدمت طيلة ذلك العهد. وعليه» نجد مشتركات كثيرة بين تحفة صنعت في مطلع 


وعلى ضوء هذا تقدم إلينا الفوانيس العشرة التالية بصيرة نافذة فى تطور الأشكال والبواعث الزخرفية والألوان 


المرد الخامس عشر» وبين أخرى نلعت قبلها بعرد : 


إنتاج الزجاج في ا لحضارة الإسلامية | 
إن منظر قطعة زجاجية لامعة متقدة التوهج لهو رائع دائما. وتتطلب عملية أخذ 
ْ 4 1 ا ا 6 و ٠‏ 
9 2 0 3 __2 8 الزجاج مر داخل الفرن الذي صهر فيه» ومن ثم نفخه لتحويله عن آنية سنوات 
50 17 من الخبرة والتجربة وارتكاب الأخطاء والتعلم منها. ومن المعتقد أن صناعة 
ان > ا . 

4 2 , يها الزجاج في الحضارة الإشنالامية كاقت تمعددد حتى الْمرد ن التاسع على مزج وصهر 
1 منَادتين السلالسيقيو وهما الرمل والمعادن القلوية. فالرمل يذوب فى درجة حرارة 
مغويه تبلغ حوالي ٠٠/ا١اء‏ وكان من ٠‏ ن المستحيل على الزجاجين القدماء توفير مصد, ر ينتج درجه حرارة كهذه 
قبل اختراع أفران الصهر العالية. لذلك تم إضافة مساعد صهر قلوي لتخفيض درجة الحرارة التي ينصهر عندها 

الرمل ١‏ يليكا 0092 )2 وكان قلي الأرجح تظروفا معذتيا مصدره وادي النطرون كين دلتا مصر القديمة. 

ودخلت مادة خام ثالثة في صنع الزجاج كمصدر للجير وهى (أكسيد الكالسيوم 20©)» وكانت على شكل 
قطع صعغيرة وضع في الرمل المستخدم . ويعرات الزجاج المستقر "عم نافيا المصنوع من هذه المواد العخام 
الغلاث بزجاج جير الصوذا السيليكي. ولقد صنعث أبدان جميع الأثنياث الزجاجية التى حللت كيميائيا 
والموسودة قي معصدوعة مدتحضى التقرق الإسلامي في 5 قط قطر التي يشرحها هلا الكتالوج باستخدام , زجاج جير 
الصودا اوليك 


وفي و قث ما قبل أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع بدأ المصدر المعدني للقلويات ب الذاق يعمل على 
خفض درجة الحرارة التي ينصهر عندها الزجاج ‏ بالنفاد» مما أدى إلى ارتفاع الدرجة التي ينصهر عندها 
الزجاج وبالتالي إلى زيادة في استهلاك أغلى مادة خام, ألا وهي الوقود. وهذا قاد إلى ما يمكننا وصفه 
قررة» عواعية؟'م ققد ادن التسريب العلمى فى النياية إلى اتا مضدر أكقر ظيرعاً يكقير للقلريالك وهو 
النباتات التي كانت وما زالت تدمو في أطرافق الصجحار فى الررق الأوسط مثل ساليكو ورنياء وعلى اللأرجح» 
تحويل العياتات الى ادوبك: على العتصر الصيري #يضاً إلى .رهاد فى الضحاري الى كاندت تمر اقبهنا. 


ولقد سات مموييع الفوانيس المشروحة في هِدا الكتالوج من هذا الزجاج المصنوع مر الصودا والجير وأرمدة 
النباتات على مدى ١٠١‏ سنة» وسرعان ما اكتسحت الأوعية الزجاجية التي يدخل في ضتاعتها رماة النبات 
مثبلاتما المصنوعة باستخدام النطرون» واستمر استخدامها 9 البقاع الإسلامية من الشرق الأأوسط طيلة ٠‏ 

عام 1 جع وأ ع بعك سو بعد ذلك 8 صناعة الأوعية الزجاجية ا ا ليس 


استخدم نوعان من أذ قران صهر الزجاج لصناعة الزجاج» الأول عبارة عن فرن صهريجى فيه حجيرة مفردة شبه 
موي ةظيلة يصل طولها إن حوالى أربعة أمتار» كانت المواد الخام الآساسية توضع فيهاء وعلى أحد أطرافه 


. وفئ الطرف المقابل فتحه على القمة تعمل 
8 اسه ان جعفنام.هلد! الح م٠‏ الآف ان لماز اكمسمانت» كنت 5 م * ال جاح الخام 
ل | | #ن ع - _- 1 - .--و لل . 0 ا 


فتحة ضيقة تمع على مستوى الأآأرض كان الوقود يحرق فيها 
كمدخنة تشفط التيار الهوائي 


التحليل الفني لزجاج العهد المملوكي 


7 قي بت 59 
اتخد شكلا يشبه خلية النحل وكان يشكون من تاوت حجيرات: حجيرة سفلية تحتوي على الوقود. 
وسطى تحتوي على بواتق زجاجية) وثالئة عليا تستخدم لتلدين الأوعية الزجاجَية المشكلة قا" تركها 


500 5 . - باع 5 ٠.‏ 8 . 5 كك :1 7 00 . 3َّ . 1 3 
وكانت هصده العملية على الأرجح تتم فى عدد محدود من مراكز الإنتاج. النوع الثاني من أفران صهرم الزجا 


تبرد بيظع )2 كانت الحرارة تستعر من خلال تقوب مركزية في أ ارضيتي الحجرتيم: الوسطى والعلياء 


وجود ثقوب على جدران الفرن إمكانية جمع الزجاج من داخل البواتق الموجودة في الحجيرة الوسطى للغرق. 
وبق كليل آثاري وجننذ 5 مواقع تعود إلى القرن التاسع في الرقة في سوريا أن هذين النوعين من الأفران كانا 
يستخدمان فى الوقت ذاته' '. 
0 الزجاج والمينا 

لأشياء التي تميز الزجاج عن معظم المواد القديمة الأخرى هي طبيعته اللامعة الشفافة» ولقد استطاع 
اباو القدماء إزالة اللون من الزجاج ب تسافا عد مادة تشبه البلور الصخري الشفاف . أدذى استخدام 
أرمدة الثباتثات ١‏ والكو وأراقز اسدياناً » إلى إدخال د شوائب حديدية فى مصهور ر الزجاج تضفي على الزجاج لورنا 
أخضرء كما نتج عن الاختلافات فى جو فرن صهر الزجاج ألوان أخرى كالأرجواني نصف الشفافء, والبني 
والأزرق. ولقد أضاف الزجاجون المسلمون عمدا ملونات لهذه الأوعية الزجاجية التى كانت غالبا خفيقة 
الألوان لإعطائها ألوانا سق بكقينة وكانوا يمزجونها على الأغلب مع مصهور الزجاج في الأفران التي تتخذ 
شكل خلية نحل» كما كانت تضاف كميات قليلة جدا من المواد الملونة الغنية بالمعادن كالمنغنيز 
والكوبالت والنحاس الأحمر لإنتاج ألوان داكنة غنية منها الأرجواني والأزرق الكوبالتي والأخضر الفيروزي 
برع الزجاجون المسلمون ف استخدام المينا الملون لتزيين الأوعية التي ينتجونها. فمنذ حوالي القرك الثاني 
عشر استعملت مجموعة واسعة من أنواع الزجاج المعتم لتزيين أوعية نصف شفافة» فالمركبات معدنية 
الآسياس كاكسيف القتضصكدير (انظر إلى الشكل )١‏ واللازورة (أنظر إلى الشكل 5) ظليت على فوائيس 
المساجد نصف الشفافة وعلى أوعية غيرها لتعطى مينا أبيض معتم لامع وميئا أزرق ذاكناً. ومن المواد التى 
التتعملت: ايظنا صباتةا حير المانبهنا الحديد». واكسيد الرضامى والتصدير الإفطال الوق اأصفر عه وكسيد 
الرصاص والقصدير مع أكسيد النحاس الأحمر لإضفاء لون فيروزي معنف . كانت معظم هذه الملونات 
تضاف إلى الأوعية الزجاجية المصنوعة من جير الصوداء لكن بعضها أضيف إلى الأوعية الزجاجية المصنوعة 
من أوكسيد الرصاص والسيليكا كما هي الحال في استعمال النحاس الأحمر في المينا الأخضر المعتم '. 
وكان يم تطحين قطع صغيرة من زجاج معتم ( مينا) لتطلى بعد ذلك على أسطح أوعية زجاجية» كانت تقع 
غالبا ضمن مساحات محددة بالذهب أو أي طلل ملون أحمر. وكان يتم لحم المينا بعد ذلك على سطح 
الوعاء» وكانت قطع المينا ‏ التي يفوق محتواها من أكسيد الرصاص محتوى الانية التي استخدمت هذه 
القطع في تزيينها ‏ مثالية لأنها كانت تنصهر على درجات حرارة تقل عن درجة حرارة انصهار الوعاء» وبالتالي 
لم يتعرض بدن الوعاء إلى خطر التشويه”' 


التحليل الفني للقطع الزجاجية في مجموعة متحف الفن الإسلامي في قطر 

تم إجراء تحليل كيميائي للأوعية الزجاجية الاثني عشرء كان الهدف الرئيسي منه هو دراسة عدد من فوائيس 
المساجد تم نسب بعضها إلى فترة حكم سلاطين معينين. وتم فتح المجال بذلك للمرة الأولى لمقارنة 
التراكيب الكيميائية لكل من طلاءات المينا والزجاج نصف الشفاف الموجودة في فوانيس مساجد والتي 
تعود إلى تواريخ مختلفة. أتاح هذا لنا إمكانية كشف أي ارتباط واضح بين استخدام تركيب معين من مواد 
خام وتاريخ الإنتاج. وكان التحليل التفكيكي الدقيق بالسر الإلكتروني هو التقنية التحليلية التي استخدمت 


(راجع هندرسون ١3/8‏ للحصول على شرح مفصل للعملية ). 


ولقد دل تحليل جميع أبدان الأوعية المركبة من جير الصودا والسيليكا والشوائب على أن صناعتها اعتمدت 
على الرماد النباتى كمصدر للقلويات ( اقترن ذلك بمستويات شوائب أعلى من أكسيدات المغنيسيوم 


بلورات أ كسيد 


القصدير اللاإنفاذية 


زجاح الوعا 
زجاج لوعاء 
نصف الشفاف 
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شكل- ١‏ 
صورة مكبرة ( تم التقاطها باستعمال ميكرو سكوب المسح 
الإلكترونى ) لعينة مجفر به دفيقه جدا من الطل الإسلامى 

النموذجي الأبيض غير الشفاف (إالى اليمين) والمضاف إلى 
زجاج الو عاء البني الشفاف ١إلى‏ اليسار واكم المعَعمال 
كلوانت كسد القصدير 8 ال جا المضت © ام: 5990-0 
داق 2 و 4ك . 6 0-3 

القصدير ه ججير الصو دا لتعتهيم الصطل» وتلٍ ينه باللون الأبيظن . 
يحتوي الطلاء أيضا على فقاعات ظهر قسم منها في السطح. 


ومنطقة تحتوى على نسبة منخفضة من أكسيد الرصاص . 


والبوتاسيوم ) . لم 20 عدد من اللاكبيدات فَئ كل قطعة زجاجية صودا (2)81320) ماغنيسيا (1150)) 
ألومينيا (41202). عبليك] (5102))» ١‏ سيوك البوتاسيوم (20آ) وأ كسبيك الكالسيوغ (030). وهى مرفقة تحت 
بند الشر كيب الكيميائي 8-3 مدخل كتالوج . ولقد أذى وجود مستويات لمسيعة من الصودا وأكسيد 
الكالسيوم والألومينيا والماغنيسيا وأكسيد البوتاسيوم في هذه القطع إلى الربط بين أوعية نسبت إلى سلاطين 
التى تم إنتاجها برماد النبات” '. إذ يمكن للاختلافات في تركيب الزجاج أن تؤدي إلى تباين فى درجات 
انصهاره وتبريده وحتى في تشكليه بالنفخ . إن وجود فرق طفيف في المواد الخام المستخدمة لإنتاج الزجاج 


ع 


في القرنين الثاني عشر والرابع عشر ‏ منذ الاعتماد على رماد النبات في صناعة الزجاج ‏ يدل على أن العاملين 


على طلاء الزجاج بالمينا عرفوا ماذا ييحدث للزجاج عندما يتعرض لدرجات حرارة عالية خصوصا طول الفترة 
التى يبقى فيها الزجاج يوا وعرقوا كذلك نسبة اتكماشه عقدما يبرد" *. 


وعلى الرغم من ذلك» نجد في ثلاثة فوائيس مسجد (أرقام ” و4 و؟١)‏ تراكيب مختلفة قليلا فهي تختلف 
عن البقية باحتوائها مستوى أعلى قليلاً من شوائب المنغنيز (0480): كما تحتوي على سيليكا أقل 
ومستويات أعلى غالباً من البوتاسيوم وأكسيد الكالسيوم. ويعزى سبب المستويات الأعلى من الماغنيسيا إلى 
استخدام نوع من النبات المرمّد يختلف عن النوع المستعمل في صناعة غالبية القطع الزجاجية المطلية 
بالمينا التي تم إنتاجها بين القرنين التاسع والرابع عشر'”'. قد تكون الاختلافات التركيبية ذات علاقة 
باستخدام مواد خام مختلفة في منطقة إنتاج منفصلة» أو قد يكون السبب وجود فرق في استخدام المادة 
الخام في منطقة الإنتاج ذاتها. وبما أن صناعة كل وعاء من هذه الأوعية ذات التراكيب غير العادية قد تمت 
فى وقت مختلف بين عامي »١5١5-866‏ علما أن مصدرها واحد وهو مصرء فمن المحتمل أنها تحمل 


صفات إنتاج ورشه واحدة أو 5-1 


السلوتات الاق تحدم الى الاترضية الرساجية خفيظة الأكران #ابداة فوائيس المساامد عي غيازة عن مريج عن 
أكسيدي الحديد والم: غحنيز ( بني فاتح أو شفاف تقريبا 0 أما لون أوعية أبدان فوانيس المسجد الخضراء 
الاك حة.نتصضق الاشفافة أو النية فهو على الآقلب ناتج عن مرحلة صهر المواد الزجاجية الخام فى الفرن. فين 
1 557 التركيبية الغافة للزجاج الإسلامي نضصفئ الشفاف هى وجود "كسيد المستشعبير (0000 ". وعلى 
الرغم من أن طريقة دخوله هذه الصناعة غير واضحة» لك #ثذر بالتأكيد في لون الزجاج خصوصا مع وود 
الشوائب الحديدية التي يمكن أن تكون مرتبطة مع مصدر السيليكا. تحتوي أبدان الأوعية التى تم تحليلها 
من ف لكا 1 / من كسيد المنغنيز (38/120) وبين 0,7./-0,8/ من أكسيد الحديد (و20ع56 أو 0ع) . 
ولقد تم الحصول على مجموعة ألوان مختلفةه للزجاج ( كال خضر الفاتح والرمادي البني أو الشفاف ) من 
خلال تنويع الجو الغازي للفرن الذي كا الزجاج يصهر فيه» يهنا يفسر الفروقات في العديد من الأوعية 
الزجاجية الإسلامية خفيفة الألوان 5 


تتكون طلاءات المينا من زجاج مطحون تم تحويله إلى محلول ومن ثم طلاؤه على أسطح الفوانيس» وكانت 
تطلى على الأغلب في أجزاء عسل د يرقا طلاءات المينا معتمة لأن جسيمات الزجاج المطحون التي 
تلتحم مع بعضها تحتوي على بلورات ملونة عندما تطلى على سطح الوعاء. وفي تكنولوجيا المينا الإسلامية 
تحتوي المركبات اللاإنفاذية غالبا على بلورات من أكسيد القصدير (5802) ( شكل .)١‏ وعلى هذا تحتوي 
طلاءات المينا المعتمة البيضاء والصفراء والفيروزية المعتمة نسبة تصل إلى حوالي / من أكسيد القصدير. 
فى المينا الأبيض يكون: القتصضدير بلورات فين اكسيد القصيدير : أننا في المينا الأساقر المعتم فيمزج مع 


وبنى ووردي مصفر وأخضر. تعرف الميركبات التى تجعل المينا معتما وغنى اللون باسم قبن كنياتت لاإنفاذية, 


الرصاص لإنتاج بلورات صفراء من أكسيد رصاص وقصدير (80257207): وفي المينا الفيروزي تمزج بلورات 


١ م‎ 


أكسيد الرصاص والقصدير ذاتها مع زجاج نصف شفاف أخضر نحاسي (00©) مما يُنتج لونا فيروزيا معتما. 
ويحتوي المينا الأخضر المعتم على بلورات من أكسيد الرصاص والقصدير ممزوجة بالنحاس الأحمر (00©) 
فى الرجاج . .وعلى الرطم من آك اليلورات اللاإنفاقية لمبقا اللوتين الغيروري والامفضر المعتدين نشو جتهرها معا 
إلا أنه تم تشكيلهما في أنواع زجاج ذات تراكيب مهجنة مختلفة» وكان الفرق اللوني ينتج على الأرجح عن 
الاختلاف في تركيب المينا الأخضر والفيروزي: ففي حين أن تركيب المينا الأخضر المعتم يتشكل من جيرا 
الضبودا والسبيليكا؛ يتشكل تركيب المينا الفيروزي المعتم من أكسيد الرصاص وجير الصودا والسيليكا. في 
هذه الحالة ينتج الوسط الكيميائى اللرجاج المهجن لوتا محعلقا (مسحتوى كسيد الرضصاض قيه أقلى حول 
البلورات في المينا الأخضر). 


بلورات اللازورد 


له يعض ١‏ إنتاج أربعة مين 'ألواك العييتنا التي . لما هنا ١‏ 2 خدام أ كي القصدير كهناةة لاإنفاذية”'''», إذ تم 
إنتاج المينا البني المحمر المعتم من بلورات غنية بالحديد تصل نسبتها إلى 5/ ووضعت في زجاج مو 
جير الصودا والسيليكا نشايهيا فى العركوب ١‏ با معتناء. معدل الحديدك 3 .١‏ وتم الحصول على البنى الغامق 
(رقم 5 ) باستخدام مادة مطحونة صابغة غنية بالحديد» نسبتها 5/ في المينا الأسود المستخدم في زخرفة 





( رقم 5" ). وتوحي نسبة خامس أكسيد الفوسفور البالغة فيه /١‏ وقلّة أكسيد القصدير بأنه تم استخدام رماد لك . ١‏ 
عظمي كمادة لاإنفاذية. أما اللون فقد نتج على الأرجح بسبب الحديد . اكتشف الرماد العظمى على يد صورة مكبرة ( تم التقاطها باستعمال ميكروسكوب المسح 
فريستون وستابلتون في مينا أبيض أنتج في العالم الإسلامي'”''. الالتكتروثي ) الديمة مصيعيية حنيقلة جد عياطلا اليف لير 


الشفاف المستعمل في زخرفةه زهرية كافور. واللون الأازرق 
5 اله : : ثم حش عه 
داتع صن السقدة ارات الالاؤوره الث تظهر دلوك رعادن 


العركيب الكيميائي والتاريخ على زجاج جير الصودا. 


حساك تقاوببه عرق النائحيةا العو كليبي نين الالوسيق كي الرقسين 5 ولا ربععياة إلى عيهد السلطلاة من إن سكم 
»)١55١2---5417‏ ومثلهما فانوسان يحملان الريك المدك م تاريكبها تيل مسيويلة إلى الاك بمكلة ىو 
( حكم من 2)1799-117817 وهما يحملان الرقمين ٠١‏ و١١»‏ الفانوسان لا يشتركان في الخصائص التركيبية 
الرئيسية فحسب بل في أنواع الشوائب ليشأ بيبا ف طلا المستويات النسبية من المنغنيز والحديد. وهما 
يحتويان على التوالي على /.٠0,726‏ ولا ».ر شن ١‏ كسبيك الحديد (و20ع*1) وعلى 1 و ؟اأروعر ين 
اكسيد المتغتيق (100158. ويتعير هذا المسعري قربا دا مم سدي مسعوياة الاكسيذانق الى #اتطفك فى 
فوائيس أخرى» وعليه يمكننا الاقتراح أن كل زوج صنع ضمن التقليد التكنولوجى ذاته» وربما فى الفترة 
الزمنية ذاتها. 


وعلى سبيل التشابه» لا يمكن تمييز القطع الزجاجية نصف الشفافة (الأرجوانية والزرقاء )» التى تم 
استخدامها لصناعة أبدان الأوعية الزجاجية داكنة الألوان التي عثر عليها في الفسطاط. عن القطع الزجاجية 
المصنعة بالرماد النباتي الذي استخدم في صناعة غالبية فوانيس المساجد المشروحة في هذا الكتالو 5 
باستثناء مدخلات الكتالوج ” و4 و07”''". إن إجراء تحاليل على فوانيس مساجد أدق تأريخا سيتيح لنا 
وضع هذه النتائج ضمن سنياق إحصائى أكثر دقه . 


من الواضح إذن أن زجاجي العالم الإسلامي برعوا في إنتاج مجموعة بديعة من ألوان مينا في هذه الفترة» فقد 
أتقنوا تقنية إضافة اللازورد وأكسيد القصدير والحديد بنسب ملائمة» وتقنية معالجة زجاج المينا بالحرارة 
لتتشكل باوواكت صغياع عن ؟ كسيد الرسامي واللاصدير سعاك وكتعية مبوج باوراظ سقراء سم ترج إجولجية 
نصف شفافة ذات ألوان لامعة لإنتاج مجموعة ألوان مينا أخرى. وعلى العكس تماماء لم يحاولوا ضبط جودة 
الزجاج المستخدم في صناعة أبدان الأوعية الذي كان غالبا ما يحتوي على فقاعات وشوائب بلورية» ولم 
يحاولوا ضبط لونه أيضا. لعل السبب فى ذلك أن المينا المستتخدم فى زخرفة فوانيس المساجد هو ما 
يسعحوة على عيج النالر ثرالا الا فيبسا إن كان الفانوس 15 ا 


,2002 دوقع لرء1] 

.2000 هدمع ل0رع1]آ 

.123-16 .مم ,1998 052غ12م5]2 20د عمماوعع1 :180 -1783.مم ,1990 صداالخ لصد ممدععلمء1] 

.125-16 .مم .1998 دماع1ام5)2 20د عمماوععرط 

المرجع السنايق 'صَنفتحة: 155 

.كتتصدظ8 0ط كاالناوع؟ ,1 عاطد1]” ,2000 .21 اء عممادععءط :1 عاطد1] ,1998 ممدمعلمء1 ١‏ عاطه] ,1990 صداالت لصد ممكرعلمة1] .يو 

.01255 17 ,ممومعل0مء1] 

.4 ..31 أت .1165065502 . ومن المثير للاهتمامء أن القعطلع الزجاجية التي احتوت نسبة أعلى من الماغنيسيا وأقل من 
السيليكا اختلفت عن تلك المصنوعة بين القرنين القامن والحادي عشر والتى احتوث نسبة عالية من أكسيد الكالسيوم 
55 117 ,وكءعل11220 

ارايت عر اماف لبا شط الوضادين الأزرقين ررقم + و8 )م الأسلوق المسعسدع اليس نيا لاق معادق الكريانت مريفلة 
بطبيعتها بمعادن أخرى كتلك الغنية بالزرنيخ والمنغنيز والحديد والنحاس الأحمر والنيكل والزنك والرصاص . كلا الوعائين 
الأزرقين الموجودين فى المجموعة يتميزان بوجود شوائب من سولاك الرصاص والزنك . تحتوي القنينة الزرقاء ( رقم )١‏ 

على ١١و0/‏ من أكسيد الرصاص و5؟0,5/ من أكسيد الزنك,. أما زهرية كافور ( رقم ؟ ) فتحتوي على 0,7/ من أكسيد 
الرصاس وعلى هوم من اكبيد الزتلك تطايق المسعويات السبية الوذه العرائب كايا مع ايدام مضدر كريالت. ابتكم 
تراراً عضول على اللورة الآزرق افى الاوعي#الرجاجية الإسلامية التى تعود إللى القيرة من القر. القاتى حشر إلى الرايع عشر 
بالتحديد في إيران (3.4 .ع5 .32 .م ,2000 ممدعلمع]ط) . وهي تظهر بوضوح أن المسؤولين عن تلوين الزجاج حصلوا على الملون 
الكوبالتي من المصدر ذاته. يوحي الدليل التحليلي الذي يقدمه الملون المستخدم ‏ وإن اختلفت تراكيب أبدان الأوعية ‏ بأن 
صناعة الوعاءين تعود إلى زمان ومكان واحد. 

.0 .م .علد اء عمماوععءط :1850 .م ,1990 صدلاخ لصد ممكرعلمء1] 

إن لوك الميما الأرَرق المعتم الذي استخدم في زخرفة زهرية كافور (رقم ؟١)‏ ناتج عن وجود جسيمات مطحونة من اللازورد. 
وهي مادة أندر بكثير من أكسيد القصدير مصدرها أفغانستان» ولا بد أن استخدامها كان يرفع من قيمة الوعاء. 

.3 غاطة1 .123-125 .مم .1998 دماءامداذ لصه عمماوععر] 

المرجع السابق صفحة 2١١٠‏ جدول ”. 

.5 (و5معلمه11 :23. م.1995 صدلات 

تم صنع الزهرية والقنينة الرقمان ( ١و5‏ ) من زجاج ( أزرق كوبالتي ) يفوق بجودته ذلك الذي استخدم لصناعة فوانيس 
المساجد» ربما لأن هاتين القطغتين كانتا توضعان فى مكان أقرب لعيون الناظرين. 


- ب ا- 


5١ 





التر كيب الكيميائي : 
كج" 1 ضوذا (26ه01 4و4 ماغئيسيا (0180 75 الومينيا (81503) 5145 سيليكا (و516): 
,7 كسيد البوتاسيوغ (60550 :7/9 أكسيد الكالسيوم [680) 


الارتفاع: "ا" سم 
الحد الأقصى للقطر: ١,/ا7؟‏ سم 


خول العنئق: سورة التوبة رقم 4 من القرآن الكريم» تقريبا نصف الاية 14 : 
كاما بحم يناعد لله من اتن يللله والبوء لخر 


حول البدن : 
دعر لم لانا السلط |أن.| الملك | التاص إبر ناصر الدئيا و | الديخ محمد » 


رقيكال يدان هَدلأ الفانوس القمفاقه المائل ل اللون البني شكل مجسم كروي ذا زواياء وله عنق يتسمع تدريجيا 
( قياس قطر الدائرة عند الفتحة: /ره" سم) وقاع منخفض مطو ( قطر الدائرة: ١‏ سم ). يحتوي الزجاج 
على فقاعات قليلة بعضها كبير نوعا ماء وعلى البدن ست حلقات تعليق. حالته العامة جيدة رغم أن بعض 
المينا وأغلب الطلاء الذهبى قد زالا بفعل الحك. تتكون الزخارف المطلية بالمينا والذهب من ثلاثة 
سجلات رئيسة وخمسة شرائط أضيق مشكّلة من نماذج نباتية تمتد على طول البدن. يحتوي السجل 
المحيط بالعنق علي ثلاث راضصيعات بيتها فواصل منتظمة تتخللها كتابة قرانية كريمة وتحتوي الرصيعات 
على زهرة لوتس متعددة الألوان وسط زخارف نباتية كقيفة. كانت الكتابة ذات الطلل اللأحمر والمكتوبة على 
صدر أزرق مطلية بالذهب يوما ماع وهضى مزينه على امتدادها بصور لفائف وأوراق عا أما السجل الغانى 
الأكبر حجما والمشكل بفن الخط العربي حول البدن» فقد تم إنجازه بمينا أزرق لامع وضع على صدر ذي 
زينهة تساكية مؤلفة من لفائف ونقاط بيضاء» وتعابير فنية مسي الفواصل ملونة بالألوان الأحمر والأأخضر 
والأصفر. ويقع السجل الغاليث على الجانب الأسفل من البيدن وهو عبارة عن ست رصيعات مستل يرة ذاتَ 
فصوص تحتوي كل منها على زهرة لوتس متعددة الألوان تتوسط نموذج نباتي كثيف . أما الشرائط الخمسة 


مصر (القاهرة )2 صنع للسلطان الناصر محمد بن قلاووك (حكم من 595-5517 
ومن 7١8-594‏ ومن 9./!ا-١5لاه/من ١١95-١597“‏ ومن ١١١9-١599‏ 
ومن 51-1151 انين حوالى ولع" اعد ع" ١‏ 


الأضيق 5 55 علي ال التالي : واحد منها حول حافة الدائرة» واثناكن حول قاعدة العنق. وواحد حول 
منحنى البدن ذي الزواياء والأخير قرب القاع, وجميعها تحتوي على نماذج نياتية. كلايقة إفنية طلليا اجعر 
وحيزها ذهبى . 


ولقد ظهرت فوانيس المساجد المزخرفة بالمينا والذهب التى تحمل اسم السلطان لأول مرة في الفترة 
الطويلة لعهد السلطان الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون ١5541-1١17917١‏ وهي فترة حكم 
تخللتها انقطاعات وجيزة )''“. ويمكن تاريخ الفوانيس المهداة إلى محمد بن قلاوون بالتقريب فقط 
لأنها كانت على الأغلب جزءا من التكليفات الأصلية الخاصة بمدرسته ومدفنه (حوالي 5-59/8./اه/ 
/١8.8--8‏ 84٠17م)‏ أو مسجده في قلعة القاهرة ( حوالي 8١1/1ه/8/١17١م‏ لكنها رممت عام 

ه#باس] الال ا , بالإضافة إلى ذلك» ربما تم طلب فوانيس جديدة بعد إتمام الصرح كبدائل 
لفوانيس مكسورة أو لتضاف إلى المجموعة الموجودة» وعلى ضوء هذا يمكن تأريخها بشكل عام في تواريخ 


يدرج كارل يوهان لام في قائمة أحد عشر فانوسا مهداة إلى هذا السلطان» وعلى الأرجح يتوافق الفانوس 
موضوح حديثنا من حيث وصقه وفانوس آخر أهدي إليه يحمل الرقم 15 ولا ترد صورة له لأنه كان ضمن 
مجموعة باروك إدوارد دي روتتشايلد عندما قام لام بالكتابة ع: الموضوه' '*, وهناك ثمة فانوم حقو اتيم 
37 ا 2 ِ أت | | ل - اح 5 35 ول 1 
إهداوٌه إلى محمد بن قلاوون فى متحف أشموليان فى أكسفورد” '. وآخر يظهر فى هذا الإصدار ( رقم 5 ). 
وتظهر دراسة موجزهة للمجموعة القن تتماثئل أبعادها العامة أن بدن بعضها روف تماما بينما يكون بعضها 
إن 2 . 5 5 2 5 5 00 . 5 
الأمفر على شكل مجسم كروي دي زواياء ومنها القصير الشخين بعض الشيء ومنها الممدود. أغلبها دو قاع 
يشبية البو ق» والأربعة: مدعا فقط قاعندذة متتفضبة كالفانوم . الل نتافقكة. وللغالشية العزز سيف حجلقات تعلية 
5 32 ل له و - 54 7 د 
لكن أشكالها وطريقة تركيبها تختلف. 


السمات الزخرفية الأساسية لهذه المجموعة راسخة» إذ يحتوي الشريط السشكل بفن الخط العربى حول العنق 
ايه قرانية كريمة تلائم وظيفة الفانوس ضمن سياق ديني) أما الشريط الأكبر حول البدن فيحمل اسم 
السلطان. وبدن الفانوس بأكمله؛ بما فيه جانبه السفلى الذي يصبح أبرز جزء عندما يتدلى الفانوس» مزخرف 


بشرائط إضافية أضيق تقع بيخ الشرائطظ اليشيكلة بالكفاية وهياك .حعبايبات: عدة تساهم فى 


جعل المجموعة 
مختلفة وهذا بالكاد يساعدنا على الوصول إلى فهم مناسب لتسلسلها الزمني إبان فترة حكم محمد بن 
قلاوون. إذ تظهر الآية رقم ١‏ من سورة التوبة مثلا في هذا الفانوس والفانوس رقم 4 فقط. وربما كانت 
الكتابة القرآنية الكريمة بحروف ذهبية» والعبارة الدنيوية المكتوبة بالمينا الأزرق اللامع؛ أكثر شيوعاء 
لكدييينا ا تش وان القاعدة العامة؛ إذ غلب العكس فى الحالات الأخرى. ويظهر التشابه الأقرب له فى 


الفانوس رقم 214 وما يجعل من عملية يعحل يدك الإطار الزمني لهذا الفانوس أكثقر سهولة هو وجود سمات 


مشتركة عدة مع تحفة فى متحف الفن الإسلامي في القاهرة ‏ وهي تبكفة اخلانت من مدرسه السبلظلان: مخميك 


المقنيندة فى القدرة كة؟ سق . جما 


9 


. ومن كد العيعمات الجمع بين || 2 طَا الأبيض والأأحمر أو الأصفر 
والأخضر في الأوراق المدببة» أو ذات السنين أو ذات فصوص ثلاثة مستديرة التي تزين نهايات اللفائف 
2 59 - :ما 121 أن 0007 6 ّ 58 5 . 05 م 


534 


والقر كيب اللون» وتشابه ثم اليب حلقات التعليق أيضاء إذ وضعت كل واحدة منها فئن رصيعة اتخدذدت شكل 


دمعة؛ طللها من المينا الأحمر. ومن السمات المختلفة فيهما هو انعكاس الأآلوان الزرقاء والذهبية للكتابتين 
قي الفانوس الموجود فى الماهرة. واختلااف النصين القرانيين: وشكل فانوس القاهرة الا قثر استدارة وتباين 
تفاصيل زخرفية أخرى فيهما. وا على ذلك وحتى لو افترضنا أن التحفة الموجودة فى القاهرة كانت جزءا 


كان هذا الفانوس والفوانيس أرقام ١‏ ولا و١١‏ المعروضة لون هذا المعرض من أمالاك الفونس دي روثتشايلد 
في باريس في نهاية القرن التاسع عشر ( مدخل الجرد رقم /4؛ ب ). ثم الت إلى إدوارد دي روثتشايلد في 


باريس ومن بعده إلى باتشيفا دي روثتشايلد في تل أبيب. 


هذا بالطبع لا ينفي حقيقة أن أوائل السلاطين المماليك, أو حتى الأيوبيين, قاموا برعاية فوائيس مساجد لم يبق منها شيء. تم 
إنتاج أقدم فانوس باق يمكن تحديد تاريخه ‏ وهو وقف لمدفن الأمير إيداكين الذي توفي عام ١١/5‏ خلال فترة حكم والد 
الملك الناصر محمد وهو الملك المنصور قلاوون ( حكم من 589-5178ه/1130-17179م). وهو حاليا من ضمن مقتنيات 
متحف متروبوليتان للفنون (( مدخل جرد رقم 17.190.985)؛ ارجع إلى 114 .0ه .ندء ,228-230 .مم ,2001 عدسامطعائط1ا لصه تممطيةت , 
أدين بالشكر للسيد عيسى بيدون لمساعدته إياي فى قراءة الكتابات الموجودة على مجموعة التحف خلال زياراتي في سبتمبر 
من عام .5٠٠١‏ 

1.5.4 .205 .167 ,122 ,88 .مم ,1992 عاععماء]8 :234-240 .مم ,1959 ,1اء:538ة0) تم بناء مسجد ومدرسة باسم محمد بن 
قلاوون أيضاً فى حلب عام /ا؟لاه// 8510-15 ام (210/ع9 .مم ,145 .م ,1992 عكاععمء31) . 

4 .433,20 .م ,1929-30 0م . تم وصف الفوانيس الأاحد عشر فى الصفحات 455-1577., أرقام 9١-594؛‏ وتظهر 
سبعة أخرى فى (1 .آم عناداوء لص ,200:3 ,190:6-10 .ذام) . والفوانيس الثلاثة (باحتتناء:شيندا المصباح ) منشورة في 
(18 .12 ,6 .وام .40 -139 ,134-136 ,68-69 .هم ,1929 66ز/]ا). وأحد الفوانيس التى يصفها لام بالتحديد رقم 55 (190:7 .1م) والوحيد 
المصنوع من الزجاج الازرق ‏ هو على الأرجح نسخة مقلدة تعود إلى القرن التاسع شتير . 

20.3 .40-41 .مم .2000 تإطبلاء للم عع5 972.5 لامفظ .00 نامآ 

.6 .ام ,68-69 .مم ,1929 أءزلا 
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التر كيب الكيميائي : 
017 صودا (2320)» ",5 / ماغنيسيا (8480)» /١١‏ ألومينيا (و4120)» 507 / سيليكا (5102)) 


56 أكسيد اليوتاسيوم (2)620 /8,١‏ أكسيد الكالسيوم (80©) 


الارتفاع: ”7 سم 
الحد الأقصى للقطر : 78,١‏ سم 


الكتابات. بخط الثلث ٠‏ 
حول العنق: سورة التوبة رقم 4 من القرآن الكريم» تقريبا نصف الآية :١/‏ 
«إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام» 


حول البدن: 
«عز لمولانا السلط |-ان | الملك | الناص |ر ناصر الدنيا و | الدين محمد بن قلاوون» 


يتخد بدن هذا الفانوس الشفاف المُخضر شكل مجسم كروي مفلطح ذا زواياء وله عنق يعسع تدريجيا 

( القطر عند الفتحة: 57,7 سم). ولقد تعرضت التحفة للكسر في مرحلة ما وتم ترميمها حديثا ووضع 
بدائل لقاعها الأصلي ولجزء كبير عند المنحنى الزاوي للبدن وكذلك لشظية عند الحافة. وتظهر في الزجاج 
فقاعات كثيرة بعضها كبير. وعلى البدن ست حلقات تعليق مركبة فى فواصل منتظمة. وتتكون الزخرفة 
المطلية بالمينا والذهب من ثلاثة سجلات رئيسة وثلاثة شرائط اقيق كاوق فيز نماذج نباتية تمتد على 
طول البدن. وتظهر كتابة على اثنين من السجلات الرئيسة» المحيطين بالعنق والبدن. السجل المحيط بالعنق 
يحتوي على ثلاث رصيعات في فواصل منتظمة تحمل زهرة لوتس متعددة الألوان وسط تصاميم نباتية 
كقيفة. كانت الكتابة المحيطة بالعنق ‏ ذات. طلل حمراء مكتوبة على صدر أزرق - مظلية بالذهب ومزينة 
على امتدادها باللفائف وأوراق الأشجار. أما السجل الثاني المشكل بفن الخط العربي حول البدن فقد تم 
إنجازه بمينا أزرق على صدر من لفائف ونقاط بيضاء وتعابير فنية أشبه بالفواصل» ملونة بالأحمر والأخضر 
والأبيض والأصفر. وما زال معظم الطلاء الذهبي موجودا. ويتكون السجل الغالث الموجود على الجزء السفلى 


مصر (القاهرة ) صنع للسلطان الناصر محمد بن قلاووك ( حكم من 515-599غ: 
فعين 1ب البق لاع وهن إ ونب 8 لاس سن 0:7 الب 375 نوسن 4:5 سب 7ج 
ومن ١٠1١-1841م)»‏ حوالى ١١85.١8.٠١‏ 


زجاج مشكّل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


بيضاء وحمراء وزرقاء وصغفراء وخضيراء . أما الشرائط الغلاثه الأحبيقة اثنان على قاعدة العنق وواحد على حافة 
الدائرة. فتحتوي على تصاميم نباتية كثيفة طللها من المكا الأحمر وحيزها مغطى الب يحتوي اليشب رط 
قب تحت قاعدة العنق على رصيعات مستديرة ذات فصوص تتراوح مع تعبيرات مثلثة وأزهار متعددة 


الألوان ثلا ثية الاستاك.: 


يشكل هذا الغانوس زوجا مع رقم ©" ولا بد أنه كان جرعا من التكليف ذاته. ووجودهها الآن في 
المجسوعة .اها الهو آمر يدعو إلى البهنجة رغم أ3 ملكيعهما كانت سابقا فعود إلى #الكيرع متعلفيية" , 
الفانوسان يتطابقان تقريبا في أبعادهما وشكليهما ومخططاتهما الزخرفية» والآية القرآنية الكريمة المطلية 
بالذهبه وحفى فى اسم السلطان المنسوخ غليهما بالمينا الأزوق. وتظهر العراكيب اللوفية طلتها في التوزاق 
العياقية متعددة الأسنداق أو اكلاثية الاسدان :التي 'قملل حتير الصدر ذو اللقتاكقي والمحعوىي على الكتابة الرئيسلة ب 
وفى أزهار اللوتس متعددة الألوان والمتمركزة فى الرصيعات حول العنق . 


وعلى. الرغنم من العلاقة الوثيقة بيتهماء إل آن. الاإخعلافات: بيعهما مقيرة ‏ للاهعمام: إ3 تظهر الحرية النسبية 
التي تمتع بها الزجاجون ورسامو الزجاج في إنتاج عدد كبير من فوانيس المساجد وزخرفتهاء» حتى عندما 
كانت هذه الفوانيس تابعة للتكليف ذاته. ومن المؤكد أن خطاطين قاما بتخطيط الكتابتين» ويتجلى هذا 
بوضوح من خلال التفاصيل الأسلوبية كتخطيط حرف «الواو» المفصل ( قارن الرقمين ” و4 ). أسلوب 
خطاط الفانوس موضوع حديثنا هنا أكثر «اختزالاً»» مما أتاح له إضافة كلمة أخرى من الآية القرآنية الكريمة 
على رقعة الخط ووضع اسم السلطان الراعي له (ابن قلاوون) في الشريط الرئيس. وإن عدم وجود الطلل 
الذي يتخذ شكل دمعة» عند حلقات التعليق يجعل الكتابة فى هذا الفانوس أكثر انسيابية من نظيرتها' ''. أما 
الرصيعات الكبيرة المستديرة ذات الفصوص على الجزء السالن ( رقم ؟) فتشكل قروطا اكير حول قاعدة 
العنق. ونتيجة لذلك يختلف الجانب السفلي عها تياما عيمًا نجادة في رقم ” الذي يهم رهبياات بارزة 
وظاهرة على صدر أزرق» ويظهر بشكل خاص نموذج لفائف أزرق غير عادي معقد التركيب مع أوراق مهدبة 
متماوجة؛ منها الأبيض والأحمرء والأصفر والأخضرء والأبيض والأزرق» والأصفر والأحمر. 


ويوحي ما ذُكر أعلاه ‏ إضافة إن الفرق البسيط في التركيب الذي يفسر وجود اللون الأخضر الخفيف للزجاج 
هناء مخالفا بذلك اللون النموذجى المائل إلى البنى فى رقم  ”‏ بأن تكليفات معينة تم إنجازها على مدى 
فترة زمنيهة معينة باستخدام أكثر من عجنة زجاج واحدة» وعلى يد فريق من حرفيين عدة. 


الحاشية : 
2 أنخل الى ث رقم ” بما فى ذلك الملاحظة رقم ”7 حيث يوجد تحليل للمجموعة. 


-_ 


6 - ىر 


5 فى رقم ل أييحتفى “جزء هن الحرف تنغت الرضيعةالمحيظة بالحلقة “كما فى كلسة «الناضي» المرقية بكاملها: 


كان هذا الفانوس 85 مجموعة اركسمفةه وولف فى أغلب فترات القرن العشرين. 
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6 
فانوس 


مصر ( القاهرة )2 حو الى “لا اروم" ؟ 





التركيب الكيميائي: 
ر العو بيه الكيميائى للحهينا الأأخضر المعتم لسن أ هلكا الفانوس يعود لعن مرحلة قديمة من التاريخ 


الإسلامي 


الارتفاع: 55" سم 
الحد الأقصى للقطر : ١8,8‏ سم 


الكتابة. بخط الثلث ٠‏ 
حول البدن: 

عن لمو لانا ١‏ لسلطان الملك العالم العالم العادل ؛ 
لهذا الفانوس الشفاف المائل إلى اللون الوردي 505 على شكل مجسم كرو ذي زوايا وعنق يتسع تدريجيا 
( الحد الأقصى للقطر: /ا١‏ سم)» وقاع يتخد شكل بوق ( الحد الأقصى للقطر: ١١48‏ سم). يحتوي الزجاج 
على فاعات قليلة نسبياء وعلى البدن ست حلقات تعليق وضعت فى فواصل منتظمة. السطح بحالة عامة 
جيدة» لكن معظم الطلاء الذهبي الأصلي زال بفعل الحك. تتكون الزخارف المطلية بالمينا والذهب من 
ثلاثة سجلات رئيسة وأربعة شرائط أضيق مزينة بتصاميم نباتية. القاع يزدان بشريط أزرق ضيق حيزه مزين 
بزخرفات نباتية مطلية بالذهب لها طلل أحمر» كما يزهو بشريط أكبر ذي طلل أحمر أيضا. أما السجل 
المحيط بالعنق فله صدر مزين بزخارف نباتية من أوراق ذهبية حمراء الطلل وموضوعة على صدر أزرق . 
وتتراوح ثلاث رصيعات دائرية مع ثلاث أزهار لوتس علي مدى فواصل منتظمة . تحتوي كل رصيعة على 
شعار نبالة مرسوم من شريطين أفقيين أبيضين يتوسطهما شريط أحمرء ونرى في أزهار اللوتس التركيب اللوني 
الأبيض والأأحمر ذاته ويحتوي الجانب السفلى أيضا على كببسب متكبانة من ثلاثه شعارات مرسومة وثللاث 
أزهار لوتس وضعت على صدر نباتى . أما الشريط الرئيس فيحتوي على الكتابة الوحيدة على الفانوس» وهى 
ذات طلل أحمر وكانت مطلية بالذهب وموضوعة على صدر أزرق. وتتخلل الكتابة ست حلقات تعليق 
وضعت لفن إطار من رصيعات بيضوية اكيعرة مستدقة الأأطراف ذات طلل أحمر. وتظهر أزهارا ذات يقلات 
صفراء وخضراء على الشريط الضيق الواقع فوق الكتابة بالإضافة إلى المينا الأبيض والأحمر الذي يظهر على 
بقية السطحع وفى أسفل القاعدة أنبوب كان على الأرجح يعمل كحامل للفتيلة ( أنظر أيضا إلى الرقم /ا ). 


زجاج مشكّل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 





إن نسب هدا الفانوس غير مؤكد؛ إذ تفيدنا الكتابة الظاهرة عليه أنه تم إهداؤٌه ظاهريا لضن سلطان مجهول 
الهوية» لكنه يحتوي في الوقت ذاته أيضا على نوع من شعارات نبالة ارتبط بشكل أعم بأمير ما. ولقد ظهر 
الفانوس للمرة الأولى في كتالوج البيع الخاص بمجموعه بيوت» تم نسبه عندئك إلى القرن الرابع عشر اعتمادا 
على مقارنته مع تعبيرات زخرفية مشابهة ( وإن كانت أبرز )» وهي تمكون من أزهار اللوتس ظهرت في فوانيس 
اسعجعكد منت تعد لين من سقوف مدرسهة السلطان حسن ( حكم من ا 5 هلل ومن مو وجا ااا 
١»؛‏ ومن 555١-١55١ام,‏ أنظر إلى الفانوسين رقم 5 و17)''؟. ولقد ظهرت أزهار اللوتس كعناصر زخرفة 
مسيقا في فوانيس تعود إلى فعرة حكم السلطان محمد بن قلاوون ( حكم من '65955-151 ومن 0017/8158 
ومن 09.-41لاه/59١1594-1»‏ ومن 1599١-5.09٠ء‏ ومن ١81١541-1١م:‏ أنظر إلى الرقمين 7 و؟ )» 
وعليه يكون نسب المصباح إلى منتصف القرن الرابع عشر غير دقيق. 


معنى شعار النبالة المخطط أفقيا وسط دائرة ‏ والمعروف في مصطلحات شعارات النبالة باسم العصابة الآفقية 
مبهم لكنه يبدو مقتصرا على العهد المملوكي . يفحق ل أ. ماير بأن أمراء عدة استخدموه في التصقى الأول 
من القرن الرابع عشر) تبعضهم استخد موه عندما كانوا سعدا بريد. ويذاكر أيضا أن السلطان اجنين (حكم من 


598-5ه/15994-1555م) كان يتقلدة”''. يمكننا أن نجد أمثلة كثيرة على هذا الشعار منقوشة على 
حجارة صروح مملوكية لكن اللون فيها باهت الآن. وقد تتفاوت ألوانه حسب ما تظهره الأمثلة الباقية 
والمصادر الأدييق» لكن الشعار ذو الخطوط العلاثة الآأبيض ‏ الأحمر الآبيض آلذي تراه على هذا الفاتوس 
يبدو الوحيد من نوعه. وهناك تناظر مشابه في الأداة يظهر في فانوس كان سابقا في مجموعه بارود دي 
غوستاف دي روثتشايلد في باريس »2 ويحتوي على تتابع أحمر ‏ ذهبي ب أسجمر وكتابة باسم ال قير أرغون 


950 


الناصري ( توفى ا د ( 


5 1 1 . ى وه - ب 1 - 7 3 3 هه قا اإخو - 
من المحتمل لآ يحول هدا الفانوس فل صحع تلبية لتكليف معين ») وربما جمع تصاميم رز حرثية شعبيه 


وكتابية ملكية عامة لكى 


الأخمر : وكذللة الاستخدام شديد التحفظ للونينخ الأصفر والأأخضرء بتاريخ يقارب منتصف المَرن الرابع عشر 


د 8 2 -56 - ب 9 ٠.‏ 5 َ 


وليس مطلعه؛ رغم أن هذا يبقى مجرد تخمين. 

اقتنى جون باتريك ‏ مركيز بيوت الغالث -)١4٠0٠0-1484179‏ الفانوس ليعرض فى ماونت سيق رانك اقرب 
روئسي في أسكوتلندا حيث مقر العائلة الذي بدأ ترميمه عام /ا/اماء هذا ونجهل على وجه التحديد تاريخ 
وظروف اقتنائه الفانوس”''. وبقيت هذه التحفة مجهولة بالنسبة إلى الباحثين حتى ظهورها فى مزاد فى لندن 
قبل سنوات قليلة وذلك نظرا إلى موقعها البعيد وإلى حقيقة أنها كان ملكا لعائلة أوروبية نبيلة لم تكن مهتمة 
بجمع تحف الفن الإسلامي. 


4 .م ,1996 0215016'5. ويذكر بالتحديد قاتوسا فى متحف اللوفر وفانوسين فى القاهرة تدرا فى 23 200 22 .ؤ5ام ,1929 إءزلاا . 
١ ١ 80126 1933. 7.‏ 
'"' الا أعرف المكان الحالى لهذا الفانوسء. لكن ثمة رسم له منشور فى (46 .ام .1933 83(66). والفانوس مذ كور أيضا فى 
3 .20 ,430 .م ,1929-30 13 لصة .14 .30 ,156 .م ,1929 اءزلاا . 55آ لام إلى أن الفانوس ربما كان نكا لبارون لأغبير فى 
برو كسل. 


- بقي الفانوس ملكا للعائلة وانتقل عبر أجيال متلاحقة عدة بعد ذلك من جون, مركيز بيوت الرابع ( »)١31417/-1١/82/051‏ إلى 


جونء مركيز بيوت الخامس 2)١335-١54017(‏ وأخيرا إلى جون؛ مركيز بيوت السادس .)١93317-1١9155(‏ 


1 


فانوس 


أو بعيد للف سوال , وه اميم ؟ 





التركيب الكيميائي : 
6/١19١‏ ضودا (11820): 8 ؟./ ماغتيسيا (1180)» /1١,١‏ ألوميتيا (41203)) اي ميلبةا (2ج510)) 
79 أكسيلد البوتاسيوم (190): “وبال اكسيذ الكالسيوم(50©) 


الارتفاع: 8" سم 
الحد الأقصى للقطر: ١6,9‏ سم 


مدخل الجرد رقم 61..001.99 


الكتابات. بخط الثلث ٠‏ 
حول العقق: 
مما عمل برسم المقر العالي المولوي الاميري الكابيري المالكي ا 


حول البيدق: 
«العالم» ( نسخت ثلاث مرات) 


حول الجاني: السلقلى هبق اليبدت: 
«الجالم؛ ( نسدت ثلاث مرات) 


يعطك يدت هلا الغانوس الشفاف المائل إلى اللون البني شكل مجسم كروي ذا زواياء وله حدق ايعسيع افد ريخيا 


( القطر عند الفتحة: ٠١‏ سم) وقاع منخفض منطو ( القطر: 8 سم). يحتوي الزجاج على فقاعات يميل 
حجم بعضها إلى الكبر خصوصا عند القاع, ونجد فى الجانب السفلى من الماع علامه اكبيرة ( توكها ميسن 
نفخ الزجاج ). وعلى البدن ست حلقات تعليق. الحالة العامة للفانوس جيدة لكن جزء من الطلاء الذهبى 
والمينا مفعود. تبكي3 الزخرفة المطلية والمينا والذهب من ثلا" نه سحلاات رئيسة وخمسه شرائط أطديقٌ 
تجحكون من تصاميم تسانية ممتكة. والسجلاات الثلانه تحمل كتايات أحدها يحيط بالعنق والأخر بالبدن 
والثالث موجود على الجانب السفلي . تم إنجاز الكتابة المحيطة بالعنق كتمسةا أزرق موضوعح على صدر من 
لغفائف ونقاط بيضاء وتعبيرات زخرفية تسشبه ورقه الشجر ذات ألوان حمراء وخضراء وصقراء وورديه. أما 
الشريط المحيط بالبدن فيحتوي على ثلا نه الواح تير 5 واحدة منها كلمة 0 العالم ا( وثلانهة ألواح متراو حة 


زجاج شاش بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


مصر ( القاهرة )» فترة حكم السلطان الناصر الحسن بن محمد ناصر الدين ناصر الدين 
( حكم من 18/ا-7ه/؛ ومن 517-188 /اه//3*01-1741 01 ومن 814١1551-1ام)‏ 


تحمل كتابة منمقة شبه كوفية. وتظهر الكتابة الأولى على صدر من الأشكال النباتية مع تعابير زخرفية تشبه 
ورقه الشجر متها الأحمر والأبيض والأخضر والأصفرء أما الكتابة الثانية فهي ذات طلل أحمر وتمع على صدر 
أزرق وأحمر وما زالت تحتفظ بجزء كبير من الطلاء الذهبي الأصلي . أما السجل الثالث الواقع على الجانب 
السفلي من البدت أيضنا فيظهر ثلا نه الواح تحمل كلمة 0م العالم ( وتتراوح مع رصيعات مستد يره ذات فصوص 
موضوعة على تصميم نباتي اقيق مفخم من خلال ألوان الميئنا المختلفة. تحتوي الشرائط الخمسة الأضيق 
عدرا ستنالن 5 ة العند ا ا فة, وا ذ المنحن الما : اح 5 الماع 
دنا على قاعدة لعنق وواحل على لحافة» وآخر حول لمنحنى لزاوي للبدن» واحير قرب لقاع على 

تصاميم نباتية كثيفة مرسومة بإتقان طللها من المينا الأحمرء وحيزها مليء بالذهب» فيما يحتوي الشريط 
كيو الواقع تحت العنق علين أزهار لوتس متعددة الأآلوان مره 


العيق بالجبر الأسرة 30523 61,3035“ 


6 2 3 0 ا 0 _ 32 
اررف واصعر واحخضمر وابيح . ووشا لحت 


م سا 54 


ومن الأرجح أن إنتاج هذا الفانوس تم إبان فترة حكم السلطان الحسن ( حكم كوا اها 
ونستند في ذلك إل تشابه ألواحه الغريبة شبه الكتابية والمحيطة بالبدن مع تراكيب ممائلة تظهر خلي ثلاث 
تحف من رمعتحات متحف الفن الإسلامى فون القاهرة أخذتها الستلطلات المصرية من مدرسة هذا الحاكم. إذ 
تم تشييد الصرح القاهري بعد وفاله في عام ور حون 1 اننا وتوحي الكتابة المحيطة بالعنق 
بأن راعى صانعه كان أميرا مجهولا لالأسقن عاش فى ظل حكم السلطان البجسن :و كان له شاك . اتركيب الزجاج 
8 هلا الفانوس نشية نظيره إن الغانوس التالى رقم /لاء مما يوحى بأن التحفتان معاصرتاك لبعضهما وذلك 
اعتمادا على أدلة علمية. 


سبب بروز الألواح الزخرفية ذات الكتابة شبه الكوفية في هذا الفانوس هو حقيقة أنها قد رسمت حول البدن 


بدلا من العنق كما هو الحال في الفوائنيس الغالاثة الأخرق المذ كورة أعلاه . ومن العوامل التي تساهم فى 


إبرازها الصدر الأزرق الذي تمع عليه والمادة الحمراء التى تشغل الحيز بين شبه الكتابة بالإضافة إلن الطلاء 

١ 5 1 : 556 :‏ 9 - 5 ال د 
الذهبي المتللاشي بفعل الحك اؤالدين نما كامل الجزء المتبقي من السطح . وعلى العكس تمامل 5 تظهر 
الألواح الثلاثة الأأخرى حول البذدن والتي تحتوي كل منها على كلمة ا العالم ) بخط ذهبي 5-5 مثل هدا 
ونجد هنا أيضا مينا بني اللون ضاربا إلى اللون الأرجواني مع اللون الأبيض بالإضافة إلى الاستخدام المعتاد | 
لصور الأوراق البيضاء والحمراء» والبيضاء والزرقاء والصفراء والخضراء . ويحتوي الشريط المحيط بالعنق أيضا 


على اللفائف البيضاء اللولبية المعتادة وذات الأوراق المدببة. وعلى الرغم من ذلك تم استخدام مينا وردي 
غير شاكي وتجد فى كبرى الأوراق عرافا سعدبة اتظهر تراكبب متعددة الآلواة: ابي اعسر اضر ب القضير 
وأبيض ب وبر قا أحمر. وفوق هذا كله أبدع الرسام في خلق مؤثر ثلافي الأبعاد من خلال رسمه لبعض 
الأوراق الكبيرة وجعلها تقع فوق الخط العربيى» بحيث يحيط اللفيف النباتي بالكتابة . تساعد هذه التفاصيل 
الغربية على مجعل عنذا القانوس مميرا سو السيموعة الصطيرة عبن العحقب االباقية ذا العصاهي الشبيهنة 
بالكعاية الككرقية» كسا آنبا خنافية على بوجرد اقعاة اقبى ؟كثر تطوراء ورم عيذ الإتخعلاقات] ديقى نسب 
الفانوس إلى فترة حكم السلطان الحسن هو الأرجح إلى أن يتم وصف وتحليل فوانيس أخرى يمكن تأريخها 


إلى فترة سبقت تلك الفترة وتحمل تفاصيل فنية مشابهة. 


تنسيي عو ستاقف شمورانز أصل الفانوس إلى إسبانياء»ء حيث كان البارون نثانييل فود روثتشايلد مالك 
٠ 5 5 , 25 5007‏ 3 5 . 5 57 ا 5 . 0 
الفانوس : ورعم غياب اي دليل يدعم هدا الأصلء ننم ابه من المسصعه بن ال يكو قل وصل إسبانيا عن طريق 
التجارة بعل سقوط السلطنة المملوكية. وربما أصبح نبع إلهام استوحيت منه التحف الزجاجية المطلية التى 
تنك اقبي برشلونة في مطلع القرن السادس عشر' '. وتاريخه الحديث مثير للاهتمام أيضا. فبعد أن كان 
مُلكا لغلا نه أجيال من آل روثتشايلد فى قييناء ثكمت عصادرة مجموعة البارون ألفونس كلها على يد الجيش 
الآلمانى .ووضعت. لاحقا فى معاح تمساوية إلى أن أعادتها الحكومة إلى ورثة الفوتس فى عام 1456 + وفى 
١‏ ا . ونع 
-١‏ 000 7 ى و 3ق : 


المتشورات : 
.67 .20 ,كشك .م ,1929-30 تتحصما :لد) 200 .من ,86 .م ,1903 لإتماقء كم[ عككمعاسسولاعع 1116 :3 .ع1 ,22 .ام ,56 .م ,1598 جمدممصاءد 
س1 ,1999 5م0150 :191:11 .ام 


57 .25-27 .وام ,20-24 .مم ,1929 6ءزمالا 

.20 .لقا 5ه منصذا لط لعنع210)دء ,مصدع ١/1‏ ,(1836-1905) للتطععطاه؟] هه اعتممطنول8 :56 .م ,1898 2مدرمسطء5 

0 150 .مم ,1989 تصوطعدن) مكلج عع5 .1956 تفاع متطامع] كز علروك؟ ععمعوعقع» لنمدلسصماء عل 

1 كانت المجموعة ملك ألبرت فون روثتشايلد في قيينا بين 5ه5.6١-١351١؛‏ ومن ثم ملك الفونس فون روثتشايلد فى قيينا بين 
١1358-0؛‏ واستولى عليها الرايخ الثالث عام 377 ١؛‏ ثم تم وضعها في المتاحف الحكومية النمساوية بين 1 
5 وتم إرجاعها إلى ورثة ألفونس فون روثشايلد عام ١988‏ . ويقدم ألان غروبر سردا تاريخياً شاملاً فى مقدمته للكتالو 
الخاص بالمزاد (5-7 .مم ,1999 5'ع ناك مط2) , ْ 


4 


8 


/ 


فانوس 
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التركيب الكيميائي : 
و م1 صودا (2)11320 1 7/ مناعئيسيا (2)01800: وار ألومينيا (41202)» ا بايا (5102))» 
57 » / أكسيد البوتاسيوم (0620)؛ 8,// أكسيد الكالسيوم (0©) 


الارتفاع: ه,/ا١‏ سم 
الحد الأقصى للقطر: ١8,5‏ سم (عند الفتحة) 


لهذا الفانوس الشفاف الضارب إلى اللون البني بدن على شكل مجسم كروي ذي زوايا ( الحد الأقصى للقطر: 
هعوم١‏ سم )) وله عنق يتسع تدريجياء وقاع يتخذ شكل بوق ( الحد الأقصى للقطر: و 1 1 سم ). يحتوي 
الزجاج على فقاعات كثيرة] وعلى البدن ست قلقات تعليق وضعت في فواصل منتظمة. السطح في حالة 
عامة جيدة خصوصا عند جانبه السفلى لكن معظم الطلاء الأصلى قد زال بفعل الحك. تتكون الزخرفة 
المظلية يآلمينا والقب: من مجلين رقيسيين احدهما بصيط بالعتق والابهر يخطى آلبدت كله يما فى لالت 
الجانب السفلي . كلا السجلين يودان بأشرطة من مينا أبيض تشكل تبه بارزة من رصيعات بيضوية الشكل 
ذات فصوص تحتل مراكزها أزهار لوتس مطلية بالدذهب وموضوعة على صدر أزرق . وتمتلأ المساحات 
الأصغر التي يشكلها الطوق برسومات ملونة بينما تنتشر زخرفات نباتية مطلية بالذهب وذات طلل أحمر على 
السطح خارج الرصيعات. وثمة شريطان ضيقان يعملان كإطار للشريط المحيط بالعنق» سطحهما الداخلى 
مطلي باعتا الاسجييو والخارجي بالذهب . أما القاع فهو مزين بشريط ضيق له طلل من المينا الأبيض السميلة 
مشكلا إطارات زخرفية مملوءة بتصاميم نباتية وحلقات تحتوي على أزهار ذات ثلاث أطراف مستدقة . 


يبدو الفانوس نسخة صغيرة عن تحفتين أخريين تزدانان بالزخارف ذاتهاء إحداهما في متحف الفن الإسلامي 
في القاهرة وأخرى في متحف فير كونست أوند إندوستري في فييناء ويبلغ الارتفاع فيهما على التوالي حوالي 
١‏ سم ولا" سم '. كما يوجد فانوس ثالث قاعدته مكسورة ‏ وهو يشبه الفانوس موضوع حديثنا من حيث 
الحجم ‏ في متحف الفنون التركية والإسلامية في إسطنبول' '. وهناك شظيتان من فوانيس مشابهة في متحف 
القاهرة' '“. الفانوس السليم الموجود في القاهرة كان في مدرسة السلطان الحسن ( أنجز بناؤها عام 
64مه/5١-1554١م)»‏ وهو يزودنا بمعلومات تساعدنا على نسب المجموعة كلها رغم الفروق التي 


زجاج مشكّل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


مصر (القاهرة )2 فترة حكم السلطان الناصر الحسن بن محمد ناضر الدين ناص الدييرخ 
( حكم من 4١57لا‏ ومن هه57-1/اه//41 217601-1١‏ ومن 1814١1551-1م)‏ 


نجدها فى الأبعاد. إذ 31 تظهر المقارنة بين الفانوس الموجود في القاهرة والفانوس في قطر شبها شديدا في 
نصميم الأشرطة الكلي رغم أن الثاني أقل زينة. بالإضافة إن ذللقة نرى الشريطين اذ حمرين الشيقييق 
مرسومين داخل الققحة وعلى قاعدة العنق في كلا الفانوسين» ود وفرأ عدر للفاتف, ذهبمة معلا سمه لق 7 
ر تمثأ الزخرفة المحيطة بقاع الفانوس الموجود في الماهرة امتدادا منطقيا للأشرطة المتداخلة التي ن لغطي الحلا 
كاملا هما يغير الرببة يشاك أصل القاع في الفانوس الذي نناقشه. قلبسيت: قراه أية إشارة واذ ضحة لعملية 
إعادة تركيب القاع هناء لكن لون الزجاج وتكرار الفقاعات فيه يختلفان قليلا عن مثيليهما فى البدن. وفوق 
هذا كله 7 تشكل زخرفه القاع [مَتنْكَ١3|‏ - للتصميم الذي يغطي الندذن والعنق. مما يرجح ا ينال أن يون قل 
1: 5 - 5 :اء ا 3 . غك . : 5 اد ٠‏ عه 
تم قيال الماع . ويحتوي الفانوس أيضا على بمايا أنبوب ضيق مركب داخل المقاعدة» وكانت هده الطريقة 
الأكثر شيوعا لصناعة حامل فتيلة الفوائيس التي تم إنتاجها قبل العهد المملوكي. ومن الأرجح أن حجم 
الفانوس الصغير وبالتالى القطر الصغير لعنقه أديا إلى تفضيل إضافة الأنبوب على الصحن الصغير الذي عاق 
في وسط العن بواسطة سالاسل صغيرة تعلق على حافة الفانوس . 


وكان الفانوس في أواخر القرن التاسع عشر ضمن مجموعة أالفونس دي روثتشايلد في باريس مدخل الجرد 
رقم 4/4 ب» ثم انتقل كالفوانيس أرقام ١‏ و“ و ١١‏ فى المعرض الحالى ‏ التى كانت أيضا ملكا له إلى 
إدوارد دي روثتشايلد في باريس مدخل الجرد رقم 5٠‏ » ومن بعده إلى باتشيفا دي روثتشايلد في تل أبيب 
إلى أن تم بيع مجموعتها في مزاد أقيم مؤخرا. 


المنشورات : 
10 ,2000 ذ'ع انعط :(لع21كاكنا!!! أم0م) 121 .20 ,457 .م ,1929-30 تسم[ 


الحاشية : 

0 .لم ,122 .0م ,457 .م ,1929-30 تاتصمآ لصد 24 .آم ,272 .20 ,11-13 .مم ,1929 1/166 ,لزاع للاععموع] ,ععو 

.1210.110 25 لعناع21210ء 15 غ1 .26 .م ,1974 اأععنالا مز لم1دتادن111 

09 .(ال0اعط) 88 .1م ,5577 220 5876 .205 ,148-149 .مم ,1929 166لا 

ل كان من الشائع رسم خلفيات حمراء على الجانب الداخلي للجدار ووضع طلاء ذهبي على الجدار الخارجيء ربما كان ذلك 
لتفادي عملية حرق ثانية. 


/ 


فانوس 





التركيب الكيميائي : 
10 صودا (2)151320) بل “ا مياغشحيسبيا (2)0080 2/111 ألومينيا (41202). 0 سيلية (5102)) 
5 أكسيد البوتاسيوم (20)» 8/ أكسيد الكالسيوم (080) 


الارتفاع: ١6‏ سم 
الحد الأقتصى للقطر : 6 سم 


مدخل الجرد رقم 61..016.99 


شكل طاسة منخفضة ذات جدران متقوسة وقاعدة مضغوطة إلى الداخل تظهر عليها علامة 

رة ( تركها قضيب نفخ الزجاج )» تسمح للفانوس أن يستقر بوضعية ثابتة ( القطر: حوالي ١54‏ سم). 
ارو تونب كثيرة: أغلبها كبير وبعغضها كبير 55 . ثمة ثلاثة حلقات تعليق مركبة في فواصل 
منتظمة تحت الفتحة ( قطرها: 5,/ا١‏ سم)» وهي محاطة برصيعات تتخذ شكل دمعة وطللها أحمر. وتتكون 
الزخرفة القليلة باللون الأحمر والأزرق والذهبي من تصميم متكرر لماسة تقع بين صليبين أذرعهما مدببة, 
وهما مرسومان على فواصل منتظمة بين حلقات التعليق. الصليبان مرسومان باللون الأحمر وتظهر في 
مركزهما وزواياهما عناقيد زخرفية ذات نقاط زرقاء. وتقع التصاميم التي تتخذ شكل ماسة على صدر أزرق 
مرسوم على الجدار الداخلي للطاسة» وتحيط بها عناقيد من نقاط زرقاء مرسومة على السطح الخارجي . أما 
الأزهار المطلية بالذهبء والمتلاشية تقريبا بالكامل الان» والتصاميم النباتية الأخرى فقد رسمت باللون 
الأحمر تحت الفتحة وكذلك حول البدن عند أكبر اتساع لقطره. 


يتخذ هذا الفانوس 


ولقد تم نسب هذا الفانوس غير العادي إلى فترة حكم السلطان الأشرف شعبان الثاني ( حكم ١/514‏ 

اه 81/001 ١م)‏ اعتماداً على تحفة مشابهة في متحف الفن الإسلامي في القاهرة تحمل اسم هذا 
لأسا كل | الى إطارات زخرفية تحيطه :تاعرج غاستون ويت أن المصباح؛ الذي أخذه المتحف عام 5١ح‏ كان 
أصلا فى ضريح شعبان الثاني الذي شبد عام ا “. والمصباحان متطابقان تقريباً فرق 
عاك الكل , والأبعاد. وإذا ما أخذنا ندرة هذا النوع من فوانيس التعليق بعين الاعتبار مقارنة بالفوانيس التي 
تتخذ شكل زهرية لها قاع وذات الشعبية الكاسحة؛ لأمكننا رده بثقة إلى تلك الفترة. وعلى الرغم من عدم 
احتواء هذا الفانوس على كتابات» إلا أنه يشارك الفانوس المحفوظ في القاهرة بخاصية الاستخدام المقنن 
للمينا والذهعسب معنا يرك فسباحات كبيرة مق السطح بلا زخارف . 


مصر ( القاهرة )» على الأرجح فترة حكم السلطان الملك الأشرف شعبان الثاني 
(حكم من 55/ا-ى/الاه/1117-159١م)ء‏ حوالى ١8.1١55‏ 


يتوافق تركيب زجاج هذا الفانوس مع تاريخ يعود إلى العصور الوسطى . فثمة فانوس يتعخذ الشكل الاعتيادي 
لزهرية كروية وعنق يعسع تدريجياً في متحف الفن الإسلامي في القاهرة . وهو مشتعرة مم اللائوس موضيع 
بحثنا في لون الزجاج المخضر والمخطط اللونى الزخرفي والاستخدام المقنن للمينا والذهب» وأيضا في 
التفصيل الزخرفي المكون من لون أحمر فوق اللون الذهبي المحيط بالحافة”''. ومصدر هذا الفانوس مدرسة 
السلطان برة م تشييدها عام ١١85‏ ) وتم وضعه في متحف الفن الإسلامي في القاهرة في أواخر القرن 
التاسع عشرا” '. وهناك فانوس آخر ضمن مجموعة قطر يطابق فى شكله 7 تقريباً مثيله في القاهرة ‏ بما في ذلك 
إطارات زخرفية ضيقة تحمل اسم شعبان الثاني والتفصيل غير المألوف الذي يزين الجدار الخارجي قرب 
الفتحة والمينا الأحمر المرسوم فوق زينة تبافية بظلية بالتعي و نون ولر كانت اقفر وقصييلة؛_الكد 
حديث العهد”'. ولولا الاختلافات في تركيب الزجاج فيها لكان من المنطقي بحث هذه الفوائيس 
في مدخل الكتالوج هذا . :وما يعقد الآمر أكثر هو وجود فانوس آخر مطابق تقريبا في متحف الجزيرة في 
القاهرة كان سابقاً في مجموعة الأمير يوسف كمالء وكان يتدلى يوم في قصر القصور. وهو نسخة حديثة 
صُنعت في فرنسا في أوائل القرن العشرين””». وعليه ربما يكون إنتاج فانوس متحف الجزيرة والمثال الحديث 
الموجود في متحف الفن الإسلامي في قطر قد تم في وقت واحد. 


المنشورات: 
7 اعن15ه0 مه؟ 


الحاشية : 

6 ,2 .لم .176 .20 ,469 .م ,1929-30 تنمآ مكل عع5 :51 .ام ,4055 .مم ,130 .م ,1929 إعزللا 

559 أشار شمورانز ١894‏ إلى هذا التفصيل غير العادي على فانوس القاهرة ونشر رسم له بالأسود والأبيش: شكل 0 

5 9 .ام ,267 .مه ,7-8 .مم ,1929 11161 . إن إيجاد المصباح شق مدرسة الحاكم برقوق. الذي حكم فى مرحلة لاحقة. بدلا من مكان 
خضع لرعاية شعبان ن الثاني لهو أمر محيرء ويوحي بأن الفانوس ء غير أصلي . 

17 لميتم شمل هذا الفانوس ( مدخل كتالوج رقم 61.05.97)» الارتفاع 57,5 سم والقطر ١١‏ سم) في هذا المعرض لأن تركيم 
الزجاج يتوافق مع تاريخ يود إلى القرن التاسع عشر أو العشرين. © | 
ه50 سم وهواتحت مدخل جرد رقم قديم هو ١74/1499‏ ورقم جديد هو 111!07. 


الغلاثة.معا 


4 


فانوس 


زجاج مشككّل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 





التركيب الكيميائي : 
2 211 صودا (320])) ا ماغنيسيا (01500)) 7 7 الومينيا (ج4120). 1615 عبليكا (5102)) 
0١‏ أكسيد البوتاسيوم (1520))» /,/1/ أكسيد الكالسيوم (080) 


الارتفاع: سم ( من دوك القاع الحديث : 6 سم) 
الحد الأقصى للقطر : /,6؟ سم 
مدخل الجرد رقم 61..021.99 


حول العنق : 
١المقر‏ الكريم العالى المولوي الاميري الكبيري المالكي المخدوم؛ 


حول البدذ: 
والسيقن اعل الله تماق يلكا الناصرف اللأطرض سااعب مير بالأثواب التتريفة) 


يفتخيل كيك | الفانوس الشفاف المائل إلى اللون البني شكل مجسم كروي ذا زوايا. وله عنق يتسمع قدريها 

( القطر عند الفتحة: 7١,5‏ سم)» وقاع حديكةه يقكد شكل بوق. يحتوي الزجاج على فقاعات كثيرة يحعيل 
بعضها إلى الكبر» وتشوبه طبقة سحابية بيضاء رقيقة. ولقد زال الطلاء الذهبى بالكامل تقريبا بفعل 
الحك . قاعه الأصلي مفقود ووضع مكانه قاع حديث مطلي بالععت!ا والنقب في عام ١955‏ عندما دخل 
مجموعة إسبيئيان فين باريس. وجزء كبير من الحافة بديل حدبث أيضا.. وهناك ست حلقات تعليق على 
البدن. أما الزخرفة المطلية بالمينا والذهب فتتكون من ثلائة سجلات رئيسة وشريطين أضيق على قاعدة 
العنق وعلى المنحنى الزاوي للبدن. النسجلان المحيطان بالعنق والبدن يحملان كتابة. وتتخلل الكتابة 
الزرقاء الرفيعة الموجودة حول العنق ثلاث رصيعات دائرية كبيرة» تحمل كل منها صورة سيف مقوس أزرق 
في غمده تتدلى منه شبرات بيضاء . ولقد وضع السمفل على صدر مجرد (ربما كات 55 بال ذهب أصلا) 
بين أرضية حمراء من الأعلى وأخرى سوداء من الأسفل. كانت الكتابة المحيطة بالبدن مطلية بالذهب يوما 
ماء طللها أحمر وتقع على أرضية زرقاء. أما السجل الموجود على الجانب السفلي فمزخرف بشعارات 
القتيالة العلاثّة ذاتها التي تمثل سيفا يتراوح مع تصاميم متوازيه تحمل صورة ورقه نبات ومطلية نالميتا 


مصر ( القاهرة )» صنع للأمير يلبغاء حوالى ١ل/الا-5ل/الاه/‏ .17 1ه/117ام 


الأزرق واللأحمر والأصفر والأأاخضر ولا يي : ويحتوي الشيريظ الفبيق المحيط بماعدة العنق» والمطلل سير 


على سطحه الخارجي» على ثلاث نقاط حمراء أكيييرة تتراوح مع ثلاث أخرى خضراء فيروزية مرسومة على 

ا كان الكآاح . أما الك نط الواقع تحت أوه امتداد لمطر ١‏ 3 مما ف الله نر 

لجدار الداخلي أما لشريط لواقع تحت أقصى متداد لقطر البدن فعليه زخار حمراء للونك. 

كان يلبغا الناضري أميرا مهما تحت حماية السلطان اشرق شعباك الثانى ( حكم من 4 لاسبا ااا 

زبو بيد ا وقد أصبح حاجب الحجاب عام هللاه 7 1غ /ام)ع أي قبل نتينية واحدة من 
وفاته' '. وتاريخ ترقيته إلى منصب حاجب الأبواب الشريفة» وهو اللقب الذي يرد فى الكتابة الموجودة على 
الفانوس» ليس واضحا. لكن تمكننا الافتراض بأن ذلك حدث في نهايه مسي رثه المهنية. لسوء الحظ» لم 
يبق مبنى يحمل اسمه ليساعدنا فى نسب الفانوس بدقة أكبر. ويرد كارل يوهان لام تاريخه إلى 110177 


524 أل« 7ه 


37 ببيقما يرقه ل... 1. ساير إلى شثرة 0 اسدة9 1 عن :دوك أن وقئذهنا تفسيرا مقنعا'''. إذ لا نعلم سوى 
اليسبير عن حياته المهنية المبكرة» والأرجح أنه قال شعار المالة عندما: كان سلااح دار واحتفظ به طيلة حياته 
حتى عندما رقي إلى مناصب أرفع. وما يميز درعه عن بقية الدروع الخاصة بالأمراء الاخرين الذين شغلوا 
المقصب: ذائة غلى سدق القرك: الرايع غشر هو هنذا الجمع غير العادي بين الألوان لإ سيق أزرق :وأبيض ععقوض 
يقع بين أرزضيتين حجمراء. وسوداء ).. وهناك ثلاثة فوانيس زجاجية أخرى تحمل الشعار ذاته لحن مخططاتيا 
اللونية تختلف وتتراوح تواريخها في فترات تقع بين '7153917-١1155‏ 


ويعكس المخطط الزخرفي لهذا الفانوس الخصائص العامة التي سادت في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء 
ومن بينها: تصميم كبير ذهبي ومزدحم من فن الخط العربي يحيط بالشريط الرئيس» وزخرفة ذات عقد فى 
القسم الذي يحتوي على كلمة (اللّه). واستخدام النقاط الملونة الكبيرة التي تعمل ككيسلرو على الجدار 
الداخلى لتصاميم مطلية بالذ هس على الجانب الخارجى قرقت قاعدة العنق . وكان تطور هذه الخصائص قل 
اكتمل فين فترة حكم السلطان برقوق ١5١334-١5385١‏ تخلل مدة ولا يانه انقطاع وجيز») أنظٍ الرقم 00 


-_ 


يج 
إسبينيان ( باريس» حوالى 755 كمي أنه ذكقرافى الكعايات المتخصصة رغم أنه صوور العيرة واحدة فقط فى 


ع . :1 م قر 7 . - لله ٠.‏ : . , 
عرف هذا الفانوس ذ كثر من قرن» وهو موثق في مجموعة <. اديكسون (لندن» حوالي ١5‏ ) وعند 


٠. . 1 5 5 85 5 7‏ ها اه 5 كه + - لسر 2 
معرض أقيم في نادي بيرلنغتون للفنون الجميلة في لندن عام »١8865‏ عندما كان فى مجموعة ديكسون 2 . 


5 


المنتشورات: 
470 .م ,1929-30 انتما :127 .مم .174 .م ,1929 غعزللا يقك .م.1898 بمدتمصطءك5 :18 .ام ,256 .مم ,32 .م.1885 طنلكء عضخ عماط مماعمتاسظ 


5 


ا( 


.248-09 .مم .1933 عه :1120 :1850 .00 


.م.1933 مج811 
.م.1933 812:8 :470 .م .1929-30 اتام[ 


عا د ع ون :23 6 ١‏ 5 
يحطى شمورانز فى نويع المصباح ورده إلى عام ٠‏ 


١ 


الإسلامي في برلين» كان إهداء إلى الأمير بهاء الدين إسلام, أما الثاني فهو في متحف هيرميتاج في سانت بطرسبورغ؛ و 


لسيف الدين إنبال اليوسفي . 
.ام .18585 طن كتية عملط رماع متامسن8 


مشيرا إلى أمير عاش فى فترة لاحقة ويحمل الاسم ذاته (48 .م ,1898). 


قد صضدعء 


0 


11١- 


١ 1 


فانوس 





التركيب الكيميائي : 
0 صودا (2)11320 نكر ماغتيعيا (5:0180 اير ألومينيا (41202). 7 امه ١‏ دايا (5102)) 
وار أكسيك اليواتاسيوع (2)1500» “719/5 كسيد الكالسيوم (0©) 


- 


الحد الأقصى للقطر : 7,8 سم 


مدخل الجرد رقم 61.002.99 


الكتابات: بخط الثلث : 
حول العنق: السورة رقم 55 من القرآن الكريم» جزء من الآية الكريمة رقم ©6: 
«لله نور السماوات والأرضء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها 


اك كب دري ١‏ 


وح فى 30 اهلاق المكلاك لظام لو سك تصيرة ال 


يتخذ بدن هذا الفانوس الشفاف المائل إلى اللون البني شكل مجسم كروي ذا زوايا» وله عنق يتسع 
تدريجيا ( القطر عند الفتحة: ١١,5‏ سم)» وقاع منخفض منطو ( القطر: ١١7‏ سم). يحتوي الزجاج على 
فقاعات كثيرة صغيرة. ولقد زال جزء من طلائه الذهبي بسبب الحكء وتأثر المينا الواقع في الجانب 
السفلى بالعوامل الجوية أكثر من بقية أجزاء الفانوس. هناك ست حلقات تعليق مركبة على البدن. أما 
الزخرفة المطلية بالمينا والذهب فتتكون من أربعة سجلات رئيسة وشريطين أكثر رفعا. ويحتوي اثنان من 
السجلات الركيسة على كثاية: واسد. مول الععق والاخر حول البدن» تع الكتابة الزرقاء حول العنق في 
شريط يشغل الجزء العلوي فقط من العنق» ( عرضه: ”,4 سم)» في حين يحتوي الشريط الثاني المحيط 
بانسو ودر بشغل القلقين السقالبييع) سان ميم لياتن احير والزرق سراطع وعطلي بوالنعحي» كانت 
الكتابة المحيطة بالسجل الرئيس على البدن مطلية بالذهب يوماء وهى ذات طلل أحمر وموضوعة غلى صدر 
أزرق» ومزيعة عللى امعدادها باللفاتق .واوراق الآشجاز. اما السجل الرابع قيقع على الجافي السفالى من البدت» 


مصر ( القاهرة )» صنع للسلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق ( حكم من 84!-1791/ 
ومن 1957-١1.٠8ه/5805١-15894.ء‏ ومن 6٠89١599-1١م).ء‏ حوالى ١١9.1١6‏ 


زجاج مشكل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


وفيه رصيعات دائرية كبيرة تحتوي كل منها على زهرة لوتس متعددة الألوان. وهذه الرصيعات تتراوح مع 
إطارات زخرفية نباتية مثلثة وكثيفة. ويظهر الشريط الضيق الواقع على قاعدة العنق رصيعات صغيرة مستديرة 
ذات فصوص تتراوح مع تصميمات نباتية متعددة الألوان وتفخيمات خضراء وصفراء وبيضاءء أما الشريط 
الضيق الثاني فهو حول المنحنى الزاوي للبدن. وثمة ورقة ملصقة تحت القاع كتب عليها الرقم 597579): 
ويظهر الرقم ”30522 61.3034“ مكتوبا على الزجاج مباشرة بالحبر الأسود . 


وعلى الرغم من أن الشريط الرئيس الحامل لاسم السلطان في هذا الفانوس تقليديء إلا أن زخرفة العنق تدل 
على روح خلاقة مبدعة تهتم بالتصميمات المتميزة. لجل البسيط البارع الذي اسكخدة لتحديد الكتابة 
المحيطة بالعنق ضمن الشريط الموجود تحت الفتحة» فتح المجال لإضافة إبداعات جديدة على بقية 
السطح . يظهر هذا النموذج الذي ربما اسع وني من الآشقال المعدثية المطعمة زبخكرقة ععقدة تبط ححيوية 
وتجعل الفانوس من إحدى أكثر القطع تميزا في هذه المجموعة. وهي عبارة عن زخارف نباتية متواشجة 
يزينها تركيب لوني يحتوي على الأبيض والأزرق والأحمرء كانت رقعتها مغطاة بالذهب يوما. 


ولقد صنع هذا الفانوس على الأرجح لمدرسة / خانقاه السلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق ( حكم من 
4-5 17534. لكن تخلل ولايته انقطاع استمر من عام ١530-١785‏ )» التي تم تشييدها في عام 
1585م '“2. وكان هذا السلطان الحاكم الأول للمماليك البرجيين أو الشراكسة )١5110-١885(‏ 
الذين خلفوا الفرع البحري بعد صراع مع أحد أبناء شعبان الثاني ( راجع رقمي 8 و5 ). وتفوق الفوانيس التي 
تحمل اسم أبو سعيد ابرقوق» والتى يبلغ عددها بضع دزينات» الفوانيس الباقية عدداء والغالبية العظمى منها 
محفوظة في متحف الفن الإسلامي في القاهرة» يرجح السبب في ذلك إلى أن صرح هذا السلطان نجا من 
النهب قبل أن تجمع السلطات المصرية في أوائل القرن التاسع عشر جميع الفوانيس الأصلية الباقية في القاهرة 


وكان هذا الفانوس» كالفانوس رقم 5» هو القطعة الزجاجية الإسلامية الأخرى الوحيدة ضمن مجموعة بارون 
تعاتييل فوث روثعفايلد 9 85ذ١-ه..4ة1)‏ فى فيينا عتدما تم إوخالها فى الجرة. حوالى عام ...1201 ثم 
اقتناعا فرةان آحرات من آل روثتكايلك قى فييقا وهما؛ البرت قرت بروتتشايلك بين 8 +1- ١151م‏ والقوتسن 


فون روثتشايلد بين .2©20137/8-١931١١‏ ومن الغريب في الأمر أن الفانوس لم يكن معروفا لغوستاف شمورانز 
الذي وصف وسجل أصا" إضناتيا للفانوس ال ولم يعرف حتى غاستون ويت أو كارل يوهان لام بوجود 
هذا الفانوس الذي ظهر فجأة في مزاد مجموعة الفرع الفييني لآل روثتشايلد عام 0١999‏ ©. وما يجعل الأمر 
أكثر غرابة هو حقيقة أن القطعة المشابهة الوحيدة المعروفة ‏ التى تحتوي على زخارف متشابكة رائعة حول 


العنق وشريط ضيق غريب يحتوي على آايات قرانية كريمة تحت الحافة كك هصى فانوس يك يور يوجد ع متحكف 


الفن الإسلامي في القاهرة . ولقد لير مرات عدة وأعاد شمورانز إنتاج صورته بالألوان” '. وئمة فانوس آخر 
مشابه فى متحف القاهرة» لكن الاية القرانية الكريمة تتخللها رصيعات دائرية صغيرة والزخرفة المحيطة 


بالبدن لا تحتوي على كتابة. ولقد اختاره أي. سي . تي . إي بريسي دافينز كإحدى قطعتين زجاجيتين 
مطليتين بالمينا أعاد إنتاج صورتيهما في كتابه الشهير ءطهك ا"انط” '. 


الميشورات : 


.6 إن1 ,1999 5ع خط :(حا)200 .0م ,86 .م ,1903 لاتمامع ل[ ء 011171055 أك6 1/16 


1١‏ .254/19 .مح ,269-270 .مم ,2 .أو ,1992 عاععمزع 1م 

(ط)200 .مم ,86 .م ,1903 لإتماهء [01٠‏ ©0556 07117712 ]1/1675 . مدخل الجرد رقم 7 _. 

صادر الرايخ الثالث الفانوس عام ١377‏ وهو مسجل في المتاحف النمساوية الحكومية؛ حيث بقي فيها منذ حوالي -١9145‏ 
8 » ثم أعيد إلى ورثة ألفونس فون روثتشايلد فى .١9955‏ 

!+1 .56 .م ,1898 ند رمصاء5 ْ 

6 106 ,1999 ونع 1ك عط 

.4:10 .الم .189 .0م .473 .م ,1929-30 تصصمة :83 .ام ,311,336/30-32 .205 ,65-66 .مم ,1929 ععللاا :19 .ام ,1598 عمد رمصطعد5 

8 .20 ,472-473 .مم ,1929-30 تقتتصمآ لصد 68 .آم .282 .20 ,25-27 مم ,1929 زءز/لا مكلد ععذ5 .143 .ام ,1869ذ5عممعتلة 'نآ عوولمط 


كان هناك مرافق لهذا الفانوس فى مجموعة كاوفمان فى برلين (195:2 .ام ,187 .20 ,472 .م ,1929-30 تتتممآ :160 .0م ,178 .م ,1929 ]ءزلاا) , 


1١-- 


١ 


فانورس 





التركيب الكيميائي: 
2 صودا (2)151320) 5 ماغتيسيا (0/180: 11/ ألوميئيا (02ج41). عا يه سايكا (5102)) 
5 أكسيد البواتاسيوم (1520)» 19/,5/ أكسيد الكالسيوم. (680) 


الارتفاع: ,17" سم 
الحد الأقتصى للقطر : ١‏ و 
الكتابات. بخط الذلث: 


حول التق : السورة رقم 522 من القران الكريم © جزء من الاية 5 
١‏ الله نور السماوا ات والأرض» مثل نورة كمشكاة فيها مصباح. المصباح 98 جاجف. الو جاجة ) 


داخل الرصيعات الدائرية حول العنق : 
عزن لمه لانا ١‏ السلطاكق المللك الظاهر عز نصره ؛) 


وحول البدث: 
وعز لمه لانا السلطان الملك الظاهر ابو سعيد نصره الله 


تنتعخل. نذن. هنك الفانوس الشفائفت الضارب إلى اللون البني شكل مجسم كروق ذا زواياء وللفانوس عنق يد 


2 - 
تدريجيا ( قطره عند الفتحة: ١5,5‏ سم)» وقاع منخفض منطو ( قطره: 1 سم). يحتوي الزجاج على 
فتماعات كثيرة. لقد زالت أجزاء من الطلاء الذهبى بفعل الحكء» وتأثر المينا الموجود فى الجانب السفلى 
بالعوامل الجوية أكثر من بقية أجزاء الفانوس» وهناك علامة كبيرة تحت الماع ( تركها قضيب نفخ الزجاج ). 
وعلى البدن ست حلقات تعليق منها ثلاث كبيرة تتراوح مع ثلاث صغيرة» ركبت الثلاث الأخيرة على ارتفاع 
أقل على ببدان الغانوس... تمكون الرخرقة بالميعا والذهبي. من. ثلاثة سيعلاات رقيسة وشريطين أكثقر رفعاء اثنا 
من السجلاات الرئيسة يحملان كتابة يمع أحدهما حول العنق عتما يحيط الأخخر تالبدكن:- يحتوي السجل 
المحيط بالعنق على ثلاث رصيعات وضعت فى فواصل منتظمة وتحمل كتابة حمراء يحيطها شريط نباتى 
أزرق وذهبي . أما الكتابة القرانية الكريمة عليه فهي من العسنا الأزرق. وحروف الشريط الثاني المحيط بالبيد تن 
أبرز» وله طلل أحمر ورقعته مملوءة بالذهمبي . والشريط موضوع على صدر من التصاميم التباتية؛ أما السجل 


مصر (القاهرة ). صنع للسلطان الملك الظاهر أبيى سعيد برقوق ( حكم من 1/5١‏ 
ومن 8197 1 بارس 7# له بار إن ومن "1 سه 165ام) حوالي ١534:1775‏ 


زجاج مشكل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


الغالت فيقع على الجانب السفلي من اليدن وتتناوب عغلية سبيت وضيعانت دائريه مع أخرى صغيرة تمتك 23 
ذات فصوص تفصلها أزهار لوتس متعددة الألوان منها الأحمر والأبيض وال خضر والأزرق . والشريط الضيق 
حول قاعدة العنق والمطلل باللون اللأحمر على سطحه الخارجي يحتوي على ثلاث اتقاط «حجهراء: كبترة تتراوح 
مع عا أخرى خضراء فيروزية) وهى مرسومة على الجدار الداخلى ومزينه بالذهب على الجدار الخارجى . 


- 


ميقليم االشوينة الواقع تحت أقصى معاد لقطر البدن زخارف مستد يرة » وثمة ورقة ملصقة تحت القاع كتب 
عليها ”251 .]1 عل .8 2.48" . 
القطع التي صنعت لمدرسة السلطان التي يعود تشييدها إلى العام ١7/85‏ . ويشبه تركيب الزجاج في هذا 


- 3 


الفانوس مثيله في الفانوس السابق رقم 2٠١‏ مما يؤكد أن القطعتين معاصرتان لبعضهما وذلك وفقا لأسس 
علمية. وتقطع رصيعات كبيرة دائرية تحمل دعاء بالخير للسلطان الشريط الذي يحتوي على جزء من الآية 
ه“ من «سورة النور». أما الشريط الرئيس المكتوب بحروف ذهبية فاقعة ففيه الصيغة القياسية لاسم برقوق» 
الذي يستهل بعبارة «عز لمولانا) 57 بعبارة ١‏ نصره الله ). وتمثل النقاط الكبيرة الحمراء والخضراء 
المرسومة فى الجنائب الدااخلى 1 المى تعمل #صدو اللطلوم اللذحيى فى الجائب: الكتارج سمة لموفجية فى 
القوائيس السكرسة البرقوق حتلى الرقم عبن اتها ظيرت عسييقا حلى شيا عت نحت عاك السلطائيق سن 
وشعبان الثاني ( أنظر مثلا إلى الفانوس رقم 9). 


وتتميز معظم الفوانيس التي تشترك في الزخرفة القياسية التي وصفت أعلاه» بأشكال زخرفة مختلفة على 
جوانبها السفلية» مما جعل منظر « غابة ) الفوانيس أقل رتابه عندما الى 8 مواقعها الأصلية . لغالبية هذه 
القوائيس قاع يعخد شكل بوق» وعنه سطديوه منها له قاع منخفض كالفانوس موضوح عد يننا . مون انين هذه 
الفوانيس يصف كارل يوهان لام فانوسا يشبه هذا الفانوس لكن مكانه مجهول للأسف' '. وثمة فانوس 
مكسور ( بالرغم من أنه كامل تقريبا) في القاهرة على جانبه السفليى تصميم نبات مختلف' '. كما يحل اسم 


أحد الأمراء العاملين لدى السلطان محل الآيات القرآنية الكريمة على فانوس ثالث مشابه جدا يوجد في ليون 
ويحمل اسم برقوق فى الكتابة الرئيسة” '. 


5 ب) وكالقطع أرقام ١‏ و" ولا فى هذا المعرض الي كانتت أيضا ضمن المجموعة ‏ انعة شق إدوارد 


3 


المنشورات: 
1017 .2000 15س قطن :(لم21تاكنا!!! غ20 ) 161 .20 ,178 .م ,1929 ععزناا 


'' 194:9 .ام ,215 .وه .479 .م ,1929-30 سسدصمة. يذكر لام في مدخل الكتالوج الخطأ الذي وقع به ويت عندما كتب أن الفانوس 
ضمن مقتنيات متحف جاكمارت أندري فى باريس (158 .178,20 .م ,1929 إءزلاا) . 
6 .84 .لم .336/1-4 .20 .101-102 .مم ,1929 غعزللا 


.9 .م ته .ع8 .1989 اغناعللظ :205:3 .ام .211 .0ن .480 .م .1929-30 تنمآ :156 .مم ,177 .م ,1929 )عزللا عع5 .2367آ .00 .الم كز محصدا ع1 


2 / 


ا 


فانوس 


زجاج مشكل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 





ى 114 59 (05020: 8 ماغنيسيا (8180)» /١‏ ألومينيا (و4120)) 94,؟57/ سيليكا (2)5:02 
7,5/ أكسيد البوتاسيوغ (0620: ,78 أكسيد الكالسيوم (680) 


الارتفاع: 8,68/؟ سم 
الحد الأقصى للقطر: 84,7؟ سم 
الكتابات»: بخط الثلث ٠‏ 
حول العنق: الآية 5" من السورة رقم ١4‏ من القرآن الكر 
فى بيوت أذن الله أن ترقع ويد كر فيها اسمه)؛ 
حول البدن : 
ومما عمل برسم المدرسة السازكة السلطائية الو الأدصر فيج -هدد اله السلكةة 


لهذا القاتوس السمتناف: الماقل إلى الوق البعى يدق كروي ,يسعدق. تدريجيا وعمق يتسع تدريجيا (القما 
عند المفه لفتحة: 5*7 سم )) وقاع منخفض منطو ( القطر: ١١,8‏ سم). وب توي الزجاج على فقاعات غيرة 
متكررة وأخرى كبيرة. وهناك علامة تحت القاع ( تركها قضيب نفخ الزجاج ). ولقد اختفى معظم الطلاء 
الذهبى بسبب الحك» وتاثرت طلاءات المينا على الجانب السفلى بالعوامل الجوية أ كثر من بقية أجزاء 
الفانوس. وهناك تشقق على طول المنحنى الزاوي للبدن. وعلى البدن ست حلقات تعليق وضعت في 
فواصل غير منتظمة. وقنى اليسعت بالسعبله المعتاد وفيها إضافات من الزجاج الأبيض عبارة عن رصيعات 
تتخذ شكل دمعة مرصومة يالمينعا الأبيض حول الحلقات . تتكون الزخرفة المطلية بالمينا من ثلاث سجلات 
رئيسه وثللاث شرائط >١5‏ كثر رفعا . اثنان من السجللات الركيبيية يحملان كتابة) يحيط أحدهما بالعنة فى لاخر 
بالبدن. ويحتوي السجل المحيط بالعنق ‏ وهو ليس يمتها من فوق بالخط الأاحمر الاعتيادي الذي يقع 
تحت الفتحة ‏ على ثلاثة رصيعات كبيرة موضوعة فى فواصل منتظمة وتعرض زخارف نباتية . أما الكتابة 
الزرقاء المحيطة بالعنق فى جزئه العلوي فهى بالخط الكوفى» وعبارة عن جزء مكمل للاية القرآنية الكريمة 


مصر (١‏ القاهرة ) صنع للسلطان الملك المؤيد شيخ 


( حكم من 6١81514-8ه/١11١-١15١م).,‏ حوالى ١1١5-١417‏ 


المحيط بالبدن مكوّن من كتابة على صدر أزرق أجرد وله طلل أحمر وكان مطليا بالذهب. ويقع السجل 
الثالث ا الجانب السفلى للعيدن ويتألف من نموذج ممتد من اللفائف ذات لون ذهبي وتفخيمات مع اللمسيقا 
الأحمر والأبيض والأخضر والأزرق تملا الحيز بكامله. ويحتوي الشريط الضيق حول قاعدة العنق ‏ المطلل 
بالأاحمر على الجانب الخارجى للسطح ‏ على رصيعات دائرية أصغر فيها تصاميم نباتية. وتتراوح تصاميم 
زرقاء لهلال على الشريط الواقع على الجانب العلوي من البدن مع أشكال مثلثة مستدقة ذات فصوص 
تحقوي على أزهار لها ثلاث بتلات منها الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر. أما الشريط الواقع تحت 
أقصى امتداد لقطر البدن فيظهر أشكالا دائريه جمراء فقطل وكتب علي ورفتين لكين تحت الماع 
7713 و”23 8 00*. 


ومن دون شكء انهمك الزجاجون ورسامو الزجاج في القاهرة في إنتاج كميات كبيرة من فوانيس المساجد 
على نطاق صناعي خلال القرن الرابع عشر. أما في القرن الخامس عشرء فكان الوضع على النقيض تماما. 
حيث لا يتجاوز عدد الفوانيس الباقية التي كينا ردها إليه عدد أصابع اليد. في الحقيقة» يبدو أن السلطان 
البرجي الملك السمؤيد شيخ سيف الدين المحمودي الظاهري ( حكم 
وراعي إنتاج هذا الفانوسء» كان آخر الحكام الذين استفادوا من مهارات الزجاجين القاهريين' '. 


من 2655-816/ه/؟١41١151-1١م)‏ 


ولقند صّنع هذا القاتوس على الآرجح من اجل صرسه الذي شيّد بين عامي ١ 415-141٠‏ ( أصبح سلطانا 
عام 7 107 يي وهو و مبنى رائع يمع قرب باب زوالا ٠‏ وقد أنفق المال لإنشائه في الموقع الذي كان عانقا معدا 
شيخ قد أقسم على تحويل السجن إلى مكان مهم 
لتعليم الطلااب» وأصبحت المدرسة الجتسةة بالممبجةدة الذي كان هذا الفانوس يتدلى فيه أحد أبرز 
المعاهد الدينية فى ذلك الزمان”'"' . 


تضى فيه دعرا طاريااً سيت #ساقس نناسة : إذ كاك مَؤيدَ 


ومن معي نظر ققية» يطلازى .هنذا الفافرس عمانا عرافيقات العبعق العقليدية لكيه تكله أيضا شروقات 

في الشكل والزخرفة . فعلى سبيل المثال» لا يمكننا وصف البدن كالمادة على اله كروي مفلطج 3 
جنل راق معاي : فشكله طولي مستدق يضيق تدريجياء كما أن عنقه أكث القصاقا سن القرايسن اعرف 
وحلقات التعليق فيه أرفع في مقطعها وأقل بروزاً مما هي في النموذج الأقدم وهي في إطار من رصيعات تتخذ 


واضحة د 


شكل دمعة لها طلل أحمر متماوج رئيس طلولياء كما 1ه التعيار الأآية الكريمة_يويهى الأية + من سيورة القور 
بدلا من الآية 8 المعكررة.-هو أيضا الخعيار غير عادي . وتجد. الجمع بين خطى الكوفي والقلث: فى شريط 
واحد حول العنق فى المخطوطات القرآنية المملوكية وكذلك فى الأشغال المعدنية المطعمة» لكنه قطعا نادر 
ون فوانيس المساجد المطلية بالميناء ونادر فى القطع الزجاجية يشكل عام ( انظر الرقم ؟). ومن جهة 

أخرى » لبعض التفاصيل كالأوراق الحمراء الجمدية الموضوعة الى صدر شريط يحيط بالعنق» أشباه قريبة فى 
فوانيس أقدم تعود إلى فترة حكم السلطان حسن (انظر الرقم 5 ). وتطابق الكتابة التاريخية المحيطة بالبدن 
والتى تقدم معلومات قيمة عن الموقع المقصود لهذا الفانوس» المعايير الخاصة بالألوان وأسلوب الخط العربي 
والصدر النباتى . 


ع 


بإيجاز» حيث يرد فى كتاباتهما أن مكانه دير القديس أنعورتى ( دير أنباء أنتونيوس )2 على ساحل البحر 
الأحمر في مصر”''. ويذكر ويت أنه استدل على الفانوس من خلال صورة فوتوغرافية. ولقد التقطت في عام 


بقى فانوس واحد فقط (أو ربما اثنان ) تم إهداوٌه إلى المؤيد شيخ . يذ كره غاستود ويت ف كارل يوهان لام 


4 ا١صورة‏ فوتوغرافية لفانوس مهدى إلى مؤيد الشيخ في متحف الفن الإسلامي في القاهرة. ومن الواضح 
أنه فانوس متايه لهذا الفانوس ويتطابق معه من الناحية الفنية والأسلوبية والكتابة التاريخية» لكن الكليات 
القرانية الكريمة من سورة النور تتوافق أكثر مع البداية التقليدية التي تستهل ادي 5 وليس 1 وواضح 
أيضَا أن عذا الفانوس لم يكن في متحف القاهرة عندما جمع ويت مدخلات الكتالوج الخاص به وتم اقتناؤه 
على الأغلب لاحقاء وربما كان الفانوس الموجود الآن فى متحف القاهرة هو ذاته الذي كان فى الدير: 


اقتنى الفانوس غوستاف دي روثتشايلد في باريس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وانتقل منه إلى 
روبرت دي روثتشايلد في باريسء» ثم اشتراه إرنيستو وولف لاحقا. 


1 لمتشورات: 


.7 .لم ,225 .20 ,481-482 .مم .1929-30 تاتتممآ جع[ رعناع1 .183 .مر لصه 165 .20 ,180 .م ,1929 أعزثلا 


الحاشية : 
ثمة فانوس باسم السلطان قايتباي الذي حكم فى مرحلة تلت ذلك العصر ( من 01-81/7٠9ه/58": --١‏ 195١م)‏ فى متحف الفن الإسلامى 
.5 .ه20 ,319 .م ,2 .001 ,1992 عاععماء 81 


.6 .20 ,482 .م ,1929-30 تاتتصمآ :166 .0ل ,180 .م ,1929 إعزنالا 
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